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إلى أخي في الل السيد/ «نزيه عبد الحفيظ البعلبكي». 
شوط كبير في سبيل تقرير العلم وبشه. 


المحيي الكافيجي 


ا(ت الادى. /14175م.) 


ولد دمحيى الدين: أبوعبد الله. محمد بن سليمان بن 
سعد بن مسعودة"»؛ الرومي ‏ الحتفي»., المعروف 
«بالكافيجي]7( في بلاد الروم”» قبل التسعين وسبعمالة للهجرة. 


(1) ترجمت هنا مأخوفة من: ابن نخناي برد اليليل الشافي ج " ص 24 ثر 
7 المنهل الصافي مخ 2173058 11١7.‏ السخاوي. الضوه 
اللامعج لاص 581-704 ]تي الشتوطي . بغية الوعاةج ١‏ ص 1١1‏ 
-14 ترمو حسسّالتيهماشمروج دس 4 هب 00ه تر ههه المنجم 
في المعجم ق الاب )لاب » طاشكيرَي زا مفتاح السعادة ج "١‏ صن 
118ء ابن العماد الحنبلي . شدراث الذهب ج /, ص 159127 


له 
9 نسبة إلى «الكافية؛ لابن الحاجب (ت 145ه. /44؟1م. )؛ التي كان يكثر 
من قراءتها وإقرائهاء بزيادة جيم كما هي عادة الترك آنذاك ‏ في النسب» , 


راجع : السخاوي . الضرء اللامع ج ا صن 77١‏ 
(6) تشير مصادر ترجههته إلى أنه ولد في وككجة كي من بلاد صارونمان»» ويقابلها 
| دكوك جاكي في الاناضول». 
راجم: روزنثال. علم التاريخ عند المسلمين ص 518. 


00 


تقريبًا"»: ونشأ بهاء منتلمذاً على جمامة من العلماء”2, منهم: 
«البرهان الخافي»27, ودالحافظ البزاري»9» ودالبرهان 
حيدرة»”» ووعبد الواحد الكوتائي» ودالشمس القُتْرِي»د» 
ودواجدء ودابن العنزي» ودابن فرِشْتَاء9©, وغيرهم . ثم ارتحل 
إلى الشام والحجاز ‏ حيث حج أكثر من مرة ‏ والقدس ومصرء التي 


السخاوي (الضوء امع ج لا ص 704) إلى ذلك موهنا قول اببن 

ي بردى (المنهل الصافي مج * فى ٠١1‏ ب) بأنه ولد سنة وإحدى 
وثمانمائه للهجرة. 
بينما أرخ «السيوطي» (المنجم في المعجم قا ٠١لاب)‏ لمولده جزماً بسئة 
«ثمان وثمانين وسبعماثة للهجرة»؛ وتفريييا (حسن المحافسرة ج ١‏ 
). ب: وقبل لمانماثة تفر) 

(1) الم أهتد إلى ترجمة أكثر أساتذته. كما لم نشأ مصادر ترجمته أن تحصيهم 
لناء أو أن تذكرهم - ياي يأسمائهم 

(0 هو وأمير حيدس جنا لاس بإلتفتازائي» ‏ راجع : السخاوي. الضوء 
اللامع ج لاص |0 

(4) هو «محمد بن محمد القن" صاحب الفتاوي ‏ راجع : المصدر السابق 
اج صق 

(ه) ترجمه السيوطي (بغية الوعةج ١‏ مس 044 تر 1161) باسم «حييدرة 
الشيرازي»: مشيراً إلى أنه مات بعد العشرين وثمائمائة . 

(3) هو ومحمد بن حمزة بن محمد بن محمد - السرومي» (ث 
4ه /1181م.), ونسبته إلى صنعة والقنياره , 
له ترجمة في : ابن حجر. إنباء الفمرج 7 ص 414 - 418 قر 11 
السخاوي . الضوء اللامع ج ١١‏ ص 718؛ السيوطي . بغية الوعاةةج ١‏ 
ص 98-67 ثر 166 طاشكيري زادة. مفتاح السعادةج ؟ ص 114 
ليل 

() هو وعبد اللطيف بن عبد العزيزه ‏ راجع : السخاوي . الضوه اللامع ج ١١‏ 
اص 714 


1 


دخلها في أثناء سلطبة27 والأشرف برسبايء (ت 
اميف /10قام .): متخذاً من القاهرة موطناً له. وقد ننزل في 
«البرقوقية»» منصرفاً إلى الإقراء والتدريس والفتوى»؛ فاجتمع به 
مشاهير علمائها وتلاميذها من سائر المذاهب 20 وانشال عليه 
الطلبة من خارنجها(”: وقد رأوا فيه اجتهاداً في تحصيل العلم» 
ودأبآ في تقريره» وتقدماً ئ أكثر فروعه. كالفقه, والاصولء 
والغرائض» والكلام. والحديث, والتفسيرء واللغة؛ والتحو, 
والصرف, والبلاغة, والفلسفة, والمنطق» والهيئة» والهندسة» 
والطبيعيات. . . بحيث عد لدى «السخاوي»: «علامة الدهرء, 
وأوحد العصرء ونادرة الزمان. . وفخر هذا الوقت والأوانء99» 
ولدى «السيوطي»: «إماماً كبيراً م في المعقولات كلهاء0». مما 
أهله لتولي بعض الوظائف الديئية» ا إليه «الظاهر جقمق» 


(1) أشار السخاوي (نفتمه.ج لاد *5؟) إلى أن ذلك كان وبعيد الثلاثين 


ولمائماة للهجرة» 
(؟) كاين حجر العسقلاتي ) وابن سد اند الحصني » وابن 
تغري بردى» والسخاوي. والسيوطي . . إذ كثي را ما يتردد اسمه في ترجمات 


معاصريه من الأعيان والأساتيذ والطلبة 
راجع: ابن تغرى بردي. المنهل الصاقي مج مق ٠١9‏ أء السشاوي . 
الضوه اللامع ج /1 ص 7٠١‏ - 2771 السيرطي . التحدث بتعمة الله صن 
0744-74 المنجم في المعجم ق 1977 

(1) ابن تغرىثبردى. المنهل الصافي مج *اق 1107 

(4) السخاوي. الضوء اللامع ج لاص 701. 

(0) السيوطي ‏ بغية الوعاةج ١‏ صن 117: المنجم في المعجم قى الاب 


1 


(ت لامده. /1467م.) مشيخة «زاوية الأشرف 
برسباي2776, فمشيخة الحديث في تربته290, كما أسند إليه 
«الأشرف إينال لزت 6امه. / ١143م.)‏ «مشيخة 
الشيخونية”". فظل - فيما يبدو على وظائفه تلك إلى حين 
وفاته في الرابع (» من جمادى الثانية سلة تسع وسبعين وثمانماثة 
للهجرة (1474م.), بعد تعلل ‏ بالزحير”*» وتوالي الإسهال - 


)١(‏ كان ذلك في جمادي الأرلى سنة اثتتين وأربعين وثمانمائة المهجرة 
(1154م.)» بعد عزل «حسن العجمي» عنها. 
راجع : ابن حجر إنباء الغمررج 4 ص 407: السخاري . الضوء اللامع ج 7 
002 

25 كان ذلك عوضاً عن العلا الْرَومي»/ ولم يؤرخ لشغله لها كل من السخاوي 
(نفسه) والسيوطي [بغيّة.الوماذج داص .)1١7‏ 

)كان ذلك سنةثهان رشيمبين وثمانماثة للهبجرة 1406م . )حين أعرض , 
الهمام» (ت 253 //30) كم مها 
راجع : ابن تغري بردي . حوادث الدهورج ١‏ ق148, السخاوي . الضرء 
اللامع ج / صن 730 : السيوطي . بغية الوعلج ١‏ ص 111: طاشكيري 
زادة, مفتاح السعادة ج ١‏ ص 78707 

(5) أرخ السخاوي (الضوء اللامع ج اص 751) لذلك بصيحة يوم الجمعة 
بيئما أرخه السيوطي (بغية الوعاةج ١‏ ص 11. حسن المحاضرةج ١‏ ص 
8 المنجم في المعجم ق 77 1) بليلة الجمعة . 

(0) الزحير: ما يصبب المفعدة من أورام صلبة. مصحوبة بتشفقات وقروح من 
جراء الإصابة بالبرد أو البواسير وما إليها 
راجع : ابن سينا. القانون في الطباج 7 ص 487 - 144 


ذا 


دام نحو الخمسة أشهرء خالقاً وراءه تراثاً ضخماً”2» وسييرة 
حسنةء عِتَ فيها لدى مترجميه بالفطرة السليمة؛ حيث صفاء 
القلب. وصحة العقيدة؛ وحسن الاعتقاد » والانهماك في 
العبادة. والصيانة, والعفة. والإكثار من الصدقة. والبدذل. 
والكرمء وحسن العشرة؛ وممازحة الصجاب ومداعبتهم 
وملاطفتهمء فضلا عن احتمال أذى الأعداء والحلم عليهم؛ 
ومزيد الرغبة في إلقاء العلم ونقريره©. 


1 ذكر السخاري (الضوه اللامع ج ١‏ ص 508) أن تصائيقه زادت على المالة. 
وقالبها صغير. 
بينما أشار السبوطي (بغية الوعلج ١‏ صى 117 -118) إلى أن تصائيفه في 
العلوم العفلية لا تحصى» وأنه سأله أن يسمي له جميمها ليكتبها في 
ترجمته, فقال : «لا.افدر على ذلك». معطلا بآن له مؤلفات كثيرة تسيهاء فلا 
يعرف الآن ‏ أسماءها. 

(1) السخاوي . الضوء اللامع ج لاص 2711-790 السيوطي . بغية الوعوج ١‏ 
ص 116 
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المختصر في علم التأريخ 

مؤلف لطيف الحجم. فرع مؤلفه من تدوينه وضحى يوم 
الثلاثاء» ثامن رجب سنة /471ه. / 1477م . 2009, مرتبا له على 
أمقدمة وثلاثة أبواب وخاتمة 

أما المقدمة فقد اشتملت على ستة عناصر وهي : 

١‏ الإشادة بفوائد وعلم التأريخ», إذ هو ومن جملة العلوم 
النافعة في المبدأ والمعاد وما بينهما»('2: كما أن «فوائده وغرائبه 
لا تعد ولا تحصى , وهو بحر الدرر والمرجان, لا يحيط بمنافعه 
نطاق التحديد والتبيان» وفيه عجيائب الملك والملكوت. وفيه 
إيصال إلى جناب الحق .دي العيظمة والجبروت»9 , 

١‏ دافعه إلى تاليا د.). ) وقد دعائي الحدب على أهل 
الآدب والآرب إلى_جمعه مي قوانين الضبط والبيان» بقدر الوسع 
والإمكان9. 

٠"‏ عنوان الكتاب: اتفقت النسخ الأربع على تسميعه 
ب«المختصر في علم التأريخ» وتطابقت هذه التسمية ‏ كذلك - 
(1) الكافيجي . المختصر في علم التأريخ ق 79 1. 

0 تفسةق 17 
5 تقس 
)تقس 


1 


مع ما جات في خواتيمهاء وفي ديباجتي نسختي «دار الكتب 
المصرية, ذات الرقم: 01 - تاريخ» ودمعهد دمياط» ذات 
الرقم: 0ه تاريخ وإن أبدل في ديباجة نسخة «لكنوه ذات 
الرقم : بقوله: وكتاب علوم التأريخ» ودياجة نسخة «دار 
الكتب المصرية ذات الرقم: 1814 - تاريخ» بقوله: «كتاب 
المختصر المفيد في علم التأرنيخ» نما يجعل العنوان الأول أولى بالإثبات 
والتعويل عليه . 

؟ - تنظيم مادة الكتاب : «ورتبته على ثلاثة أبواب» 9©. 

6 الغرض من تأليفه : تحاف الأخخوان؛ «راجياً من الله - 
تعالى ‏ الذكر الجميل في الأولى. والاجر الجزيل في 
الأخرىع”29 

5 الاحتياط لما هو بصداة الكتاية فيه : إذ أن جمعه لمادته 
«بقدر الوسع والإمكان»<2 | كتنا!أن جابعه «بمراحل من جانب 
التصدي لذلك الخطب العظيم الكنان 5 


وأما الأبوا/ 
علم التأريخ» 


الثلاثة, ققد جَملَ الأول منها دفي مباديء 
نقاطاً عشرأء وهي : 


)1١(‏ المصدر السابق ق ١‏ ب 
(1) القسة. 

تفسدق 213 

(4) اتقسه 


١‏ التعريف بلفظة «التأريخ» لغة: «تعريف الوقت»20, 
واصطلاحاً: «تعيين وقت لينسب إليه زمان مطلقاً. سواء كان قد 
مضى » أو كان حاضرأًء أو سياتي:'"2, أو «تعريف الوقث بإسناده 
إلى أول حدوث أمر شائعء كظهور ملة» أو وقوع حادثة هائلة» 
من طوفان أو زلزلة ععظيمة؛ ونحوهما من الآيات السماوية 
والعلامات الأرضية:””2: أو ومدة معلومة بين حدوث أمر ظاهر 
وبين أوقات أخرى»”'». . وتلك تعريفات اصطلاحية ثلاثة للفظة 
«التاريخ» مقابلا بها معناها اللغوي, وإن لم يترجح أي منها لدى 
مؤرخناء إيمانا منه بأن «كل أحد له أن يصطلح على ما يشا 
كيف يشاء. لغرض صحيح»”*»؛ فضلا عن أنه ولكل أحد من 
هذه الاصطلاحات وجه وجيه<"). فإنه لا يدعنا دون التعريف 
بالتاريخ كعلم : «. . ..أما علم التأريخ. فهو علم يُبْحث فيه عن 
الزمان واحواله ‏ ون أحوالبما يتعلق بهء من حدث تعيين ذلك 
وتوقيته»29. وكان قذ انتهن قبل إلى أن الفرق بين التأريخين: 


(1) المصدر السابق ىاب 
(0) القسة 

© ته 

4 الفيه 

7 عه 

(0) القسلل 

زم تقسه قم 


اللغوي والاصطلاحي «بالعموم والخصوص. فاللغوي أعم من 
التاريخ الاصطلاحي عموم الحيوان من الإنسان,2©. 

؟ ‏ التعريف بالزمان: «الوقت» أو مقدار الحركة» 9 
والميقات : «الوقت. أو الموضع المعين لأمر من الأمو0. 
والتوقيت: «تحديد الأوقات»©2. والموقت: «مفعل من 
الوقت»*) . . منتهياً إلى أن «الزمانء هو الذي يحتاج دأهل 
التأريخ» إلى معرفته. 

التعريف بأقسام الزمان ‏ لغوياً وفلكياً ‏ من سئة 
(شمسية أو قمرية)؛ وشهرء ويوم» وليل؛ ونهارء وساعة (مستوية 
أو زمانية). / 
غ - السبب في اتخاذ المسلمين التأريخ (الاختلاف زمن 
عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عثة نأي صك محله شعبان» فلم 
يدر أي الشعبان هىى. والإعذاز ةلل أن لقّظة «التاريخ» معربة عن 
«ماه روزه الفارسية 

العلة في التاريح من لذن الهجرة؟ 
أن يجعلوا تأريخ دولة الإسلام من لدن 


)١(‏ المصدر السابق ق م1 
(9) تسق عاب 

ال ا 

(1) انقسة. 

(9) تيه 


إلى المدينة» لآن وقت الهجرة لم يختلف فيه أحد بخلاف وقت 
وفاته تق وإن كان معيناً فلم يحسن أن يجعلره مبدأ التأريخ» 
فإن جعله أصلً غير مستحسن عقلاً. لكن جعل وقت الهجرة 
لكونه وقت استقامة ملة الإسلام وتوالي الفتوح. وترادف 
الوفود» واستيلاء المسلمين أصلا أولى , لأنه مما يتبرك به ويعظم 
وقعه في النفوس)20. 

وإن كان هذا التاريخ مراعاة للسئة ‏ فقط ‏ دون غيرها» 
فالهجرة كانت هيوم الثلاثاء» لثمان خلون من شهر ربع 
الأول»”"2: وأول السنة هو «المحرم». 

- التأريخ لاتخاذ المسلمين «التأريخ» ‏ بعد أن «كانوا 

يمون كل سنة باسم الحادثة التي وقعت فيهاء ويؤرخمون 
بها» 29‏ بسنة «سبع شر للهجرة 

حصر انوك البمشهررة في زمن مؤرخنا في : «سنة 
تاريخ الهجبيرةء وَالتَرَوْم, والفرس. والملكي» واليهود. 
والترك»9». 

4 - الإشارة إلى موضوع «علم التاريخ» . وأما 
موضوعه. فهو أمور حادثة غريبة» لا نخلو من مصالح وترغيب 


)1١(‏ المصدر السابن ق هب 
(0) تقيية. 
(5) اتفسةن 
(5) اتقسة 
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وتحذير وتنشيط وتثبيط ونصح واعتبار: وبسط وانفعال» بحيث 
يلاحظ فيها ضبطها بتحرير تحديد. وتقرير تعيين» وتوفيت 
الغرض صحيح في ذلك كوفائع متعلقة بالأنبياء والرسل. . . 
وكسائر جوادث الأمور السماوية والأرضية. من حدوث ملة 
وظهور دولة وزلزلة وطوفان وموتان؛ إلى غير ذلك من الحوادث 
الصائلة العظام. والأمور الهائلة الجسام»0©. 

4 التعليل لوجوب الاحتياج إلى «علم التأريخ»: إذ هو 
«واجب على سبيل الكفاية. كوجوب سائر العلوم؛ لضبط زمن 
المبدأ والمعاد وما بينهماء('» على وجه كلي معتبر فيه؛ لدوران 
الأحكام مع المصالح وجوداً وعدماً. 

ولا يقدح في الاحتياج إليه استغنا ؛ الأوائل عن تدوينهء 
لانسحاب ذلك على غيره من علوي فضلا عن كونهم دفي زمان 
صدق وصفاء. عارفين ما مبذح الهتم من الأمور والوقائع» 29 «وقد 
كانت الحوادث قليلة في ذلك آلرَمَانٍوَأما الحوادث والوقائع فقد 
كثرت جداً في هذا الزمان206 

١‏ الشروط الواجب توافرها في المؤرخ: «. . . وينبغي 
أن يشترط في المؤرخ ما يشترط في راوي الحديث من أربعة 
أمور: العقل. والضبط: والإسلام, والعدالة. لكون كل واحد 
(1) المصدر السابق 153 

(71) تقس 


(5) تقس قوب 
(4) تقسة. 


منهما معتمداً في أمر الدين: أميناً فيه. ولتزداد الرغية في 
تاريخه. وللاحتراز عن المجازفة والافتيات. فيحصل له الأمن 
من الوقوع في الضلالة والإضلال0©©. وإن جوز للمؤرخ رواية 
«القول الضعيف» في باب الترغيب والترهيب والاعتبار شريطة 
التنبيه على ضعفه. واصطحابه بمستند له فيه. من سماع أو 
إقراءأو إجازة أو مناولة أو كتابة أو وجادة270 

يننا جيل لين الثاني دفي أصول علم التأرييخ 
ومسائله». وقد أَثِيْر من خلاله إلى أن مقصود المؤرخ نوعان: 
«نوع مقصود أصلا وبالغرض»77©. وهو ضبط الإنسان في طبقاته 
الثلاث : العليا (الأنبياء والرسل) والوسعلى (الأولياء والمجتهدين 
والأبرار) والسفلى (من عداهما) على وجه معتبر؛ و«نوع مقصود 
تبعاً وبالعرض»”2», فإذا'أواد المؤرخ تاريخ واحد بعينه من كل 
واحدة من هذه الطيقأتِ يحِصُ لله حينئذ - عنده اعتبارات ممكنة 
عقلاً وحالات ماحتملة-تسواء كانت واقعة في نفس الأمر أو 
ليست بواقعة موصو كانت ببمكنة:الاجتماع في الواقع أو لا0*», 
وتلك الاعتبارات يمكن حصرها استقرائياً على سبيل غلبة الظن 
في خمسة أوجهء وهي : 


(1) المصدر السابق فق /اب 
(1) تقسة 

0 القسة. 

(1) نقسه 

(0) تقسق مب 


اعتبار وجه”الحضور والعيان. 

ب اعتبار وجه العلم واليقين. 

ج اعتبار وجه غلبة الظن. 

د اعتبار وجه تعارض بلا ترجبح ٠‏ وفيه يكون التأريخ مع 
التنبيه عل وفوع الاختلاف فيه بلا جزم بأحد طرفيه, وتكون العلة 
في تأريخه منحصرة في الرغبة في الاطلاع على ما فيه إذ «العلم فائدة 
بلاشبهة؛؛ و«السعي والاجتهاد إنما ه بحسب الطاقة والإمكان» » 
ودما لا يدرك كله لا يترك كله»؛ فقد يظهر رجحان أحد جانبيه 
فيم| بعد وإن لم يترجح في حينه» إذ انتفاء التصديق به لا يستلزم 
انتفاء تصديق به في الجملة. فضلا عن انتفاء تصوره('2. 


ها اعتبار وجه غير هذه وتو الاربعة السالفة» وهو مما 
لا ينصح «الكافيجي» بتاريجة نيا أوإثباتاً - اللاحتراز عن 
الرجم بالغيب والافثيات والتبتخيت»480.-ولثن يخ بين حاله بأنه 
مجهول عندهء مع الاعَترَكالعجز.عنه م دإذ زبما يحصل 
الاطلاع عليه فيما بعد وإن لم يحصل الاطلاع عليه في الحالة 
الراهنة»9. كما ذكر في الذي قبله . 

تلك هي «نظرية الكافيجي» في «علم التأريخ»: وهي مما 


(1) المصدير السابق ق 4 
(1) تفسدق قاب 
زم تاق ا 


فا 


شاء أن يدونه مختصراًء وقد اقتضبت عناصرها فيما هو أشبه 
برؤوس الموضوعات؛ مع تنبه إلى ذلك وتوكييد عليه: «. . . 
ولولا خوف سآمة الخواطر من الاطناب لذكرنا ههنا غرائب 
وعجائب تسر بها خواطر أولي الالباب. لكن فيما ذكرنأ كفاية لكل 
ذهن سليم وقاد. وإرشاد لكل طبع مستقيم نفاقع20», 

ولا يدعنا والكافيجي» بصدد نظرية مجردة. دون أن يوجد 
لها التطبيق الذي تضطرد معه وتقاس بهء «فإذا فرغنا من تقرير 
القواعد والاصول: فلنشرع لإيضاحها فيما يتعلق بها من رجال 
الطبقات الثلاث. على سبيل الانموذج و "2 جاعلا من 
باقي مادة الباب الثاني مادة لهذا دالإيضاح», بحيث تطرق إلى ذكر 
الأنبياء والمرسلين؛ من خلال التحدث عن ثلاثة منهم. وهم: 
«آدم» ودنوح» و«محمدة د ْمبلوات الله عليهم ‏ وإن تخللت مانة 
الحديث عن أولهم اطليظزاد)ت/عديدة؛ اشتملت على : بيان 
الأمور السبعة المكصكوّضحة بتالانبياء (القربان, والسفيئة, 
والسلسلة, والثار) ٍَواَلضتاع»والحفلؤة. والقلم). خبلق الكون 
وتأريخه. التفرقة بين الجان والجن» قصة إبليس في طوريه» 
ملك الموت وقبض الأدواح المؤمنة والكافرة. التعليل للاعتلاف 
بين البشر في الألوان والأخلاق. ثم نبع ذلك بالتأريخ المقتضب 


(1) المصدر الابق قى 1١‏ 


(1) الفسدق ١ب‏ 


يفا 


جداً0' لدولة الخلافة الراشدة والتعريف بأئمة المذاهب السنية 
الأربعة. 

أما الباب الثالث. فقد جعله دفي بيان شرف أهل العلمء 
وفي فضل العلم. وفي بيان ما يفيد التذكير والاعتبارء. مدلل 
على صحة المقصد الأول بالقرآن والسنة والآثر والمعقول» منتهياً 
إلى دأن لذة العلم اعظم اللذات؛ كما أن ألم الجهل أشد 
الآلام»0"». مقرناً ذلك قصيرتين تأتيان في باب «التذكير 
والاعتبار»» مع سهولة مأخذهماء والوقوف على الغفرض من 
ذكرهماء وهما: 

قصة «العنقاء» ‏ طير معروف الاسم مجهول الجسم9© 


ب فصة «ذي القرنين» [آدرفائيل». والبحث عن ما 
يسمى ؛ «عين الحياة: ‏ وهي عين ومَنْ شرب منها شربة لا يموت 
حتى يكون هو السائل للموت)29- وتكزاهَ دقع ما جبلت عليه 
النفس الإنسانية من النهم والرغبة في التملك وحيازة الانيا؛ 


(1) إذا اكتفى في التأريخ للخلفاء بذكر الاسماء مجردة ‏ دون تتبع سلسلة نسبهم 
والتنبيه على صحة خلافتهمء وتقدير أعمارهم حال الوفاة. 

(1) المصدر السابق ق 118 

نفسه فق ملاب 

9) تفسدق 136ل 


توثيد؛ نفوله عليه السلام : «لو كان لابن آدم واديان من ذهب 
لابتغى لهما ثالئً. ولا يملا جوف أبن آدم إلا التراب» ويتوب الله 
على من تاب»27 

ولذا يؤكد مؤرخنا تلو هذا في عنصر مستقل على «أن كل 
أحد ينتقل من هذه العوالم الجسمانية الملكية إلى جناب تلك 
العوالم الروحانية النورانية البرزخية الملكونية؛ ويحبي أثره. 
ويبقى ذكره في هذا العالم بالتأريخ والحديث. ولاشيء 
يدوم» ”2 فلا أفل من أن يكون «حديثاً جميل الذكرء9". . 
متطرقاً إلى مزية «التاريخ ه وضرورة الاحتياج إليه ببما هو أدخخل في 
مجال المدح له. خاتماً هذا الباب بالإشادة بمصره وبيان ما 
اختصت به من الأمن والبركة: وما أضفغاه عليها موقعها بصدد 
ذلك. 

وأما الخاتملآء قل شكلكُ عدة سطور, أرِيد بها التاريخ 
الفراغ مؤلفه من تحرير»غلى تحوما به إليه قبل . 
أسلوب الكتاب: 

أسلوب الكتاب ‏ في غاليه ‏ سنليم إلى حد كبيرء وهو 
أدخل في المجال «العلمي المتادب» منه في مجال «الأدبه» 


17١ |المصدر السابق قى‎ )١( 
نفة‎ )9 
تقس‎ )7( 


"4 


بحيث تداعت فيه معطيات العلم والآدب: تركيداً لنظرية 
«الكافيجي» وتقريراً لعبارتهاء فبان «الكافيجي» من خلاله 
صاحب مهارات: تفسيرية20. حديثية29) فقهية9: 
كلامية29. وعظية», أدبية0©. لغوية27) نحوية2 
بلاغية0؟», فلكية("٠2‏ إلى جانب مهاراته التأريخية. 


مصادر مادة الكتاب: 
لم يشا مؤرخنا أن يصرح بمصادر كتابه في خطبته» أو أن 
ينسب إليها من خلال مادته, اللهم إلا في ثلاثة مواضع - فقط - 


(1) إذ استشهد في مواضع متفرة من الكتاب بثلاثة وأربعين آية قرآنية» أو جزء 
من الآية. مقرنا بعضها بآراء تفسيرية 
راجع: المصدر السابق ق 17 #ل9ين» 115 
00 إذ استشهد ببخسة عثر حليئاً- على كلاف درجاتها - في مراع متفرقة 
من الكتاب. 
نفس ق دب وب كلجأ ١٠ب‏ 
و تفسدق #بء كب ب 
(4) انفسه قلا 
زم تفسدق دل مدب كلا 
(3) إذ استشهد بنسم شواهد شعرية في مواضع متغرفة من الكتاب. 
نفس قط مب اذأ لالأء ما 
,م إذكان حريصاً على اقتران المعنى الاصطلاحي بالمعنى اللغري 
انفسهق لاب 1317 
رم : 
6 
)1٠١(‏ تفسهق 4 وكا 


دنا 


نسب في أوها إلى «الشيرازي 2076 رت ٠/اه/١1811م)؛‏ صاحب 
كتاب «نهاية الإدراك في دراية الأفلاك:2©7, وفي ثانيها إلى «السيف 
الآمسدي»2”0 (ت 1558/51م). صاحب كتاب «أبكار 


(1) هو وقطب الدين؛ محمود ببن مسعود بن مصلح الفارسي». 
عالم مشارك في التفسير والفقه والأصول والرياضيات والمنطق والحكمة والطب 
واطيئة. 


له ترجمة في: أبي الفداء المختصر في أخبار البشررج 4 ص 31. السبكي 
طبقات الشافعية الكرى ج ١‏ ص 548, الاسنوي . طبقات الشائعية ج ؟ 
عمس 11١‏ تر 0/18 أبن حجر. الدرر الكامنة ج 4 ص 7084 8141 
تر 414 السيوطي . بغية الوعاذج ١‏ ص 187 تر 1948 

(1) نسب الكافيجي إليه (الختصر فى © ب) دون عزو إلى مؤلفه. وهو مؤلف في 
علم الميثة؛ ريب على ارب "مقآلات. هي : المقدمة. وهيئة الأجرام. وهيثة 
الارض» ومقادير الاجزامر 
راجع : حاجي خليفة كشف الظنون ج ١‏ ص 146 

(5) هو وسيف الدينم على بن أبي على بن محمددين سام التفلي» 
عالم مشارك في الفقه والآصّول والكلام وآلنطق 
له ترجمة ي: القفطي . تأريخ الحكياء ص 740 0141 سبط ابن الموزي . 
مرآة الزمان ج م ص ,34١‏ أبي شامة. الذيل عل الروضتين ص 015١‏ ابن 
أبي أصيبعة. عيون الأنباء ص 19٠‏ 551. ابن خبلكان. وفياث الأعيان 
اج لاص 148 ثر 0471 الذهبي . العبرج 5 ص 114 119 اليافعي . 
عرآة الجنان ج ‏ ص 7/5 0لا السبكي . طبقات الشافعية الكبرى ج 0 
اص 114 - 17١‏ الأسنوي. طبقات الشافعية ج ١‏ ص 184-1777 اثر 
14» ابن كثير. البداية والنهاية ج 15 صس 18٠‏ 181+ أبن حجر. لسان 
اليزانذج ١‏ ص 4. 
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الأفكار»<2 وفي ثالثها إلى والجوهري 277 رت 47ه/7١‏ ١٠1م)*‏ 
صاحب كتاب «الصحاح في اللغةع90© , 

لكن استقراء مادة الكتاب يشير إلى اعتماده - فضالا عن 
ذلك على القرآن - الكريم - والحديث النبوي الشريف» وما 
انصل بها من معارف خبرها مؤرخنا عن غير مصدر» و«عرائس 


)١(‏ نسب الكافيجي إليه (المختصر ق 17) وفد عزاه خطأ إلى «الرازي». وهو 
مؤلف في علم الكلام, ريَبَ عل يني قواعد هي : العلمء والنظرء والموصل 
إلى المللوب, وانقسام العلوم .التي والمعادء والأسماء. والإمامة. 
راجع : حاجي خليفة . كشفا' الوق 76( كس + 


0 هووأبر نصرء إسماعيل بن خاد قوري القازابي». 

له ترجة في: التعالي يي الدجتر ج + ص هلاة - 454 تر ها ابن 
الانباري . نزهة الألباء ص 2505 :5 ياقرت. معجم الأدباء ج37 
اص 1١1‏ 158 تر 017 القفطي . إنباه الرواة ج ١‏ صن 594 - 977 تر 
17 عبد الباقي الوني . إشارة التعيين صى 0ه 03 ثر ٠‏ 4: الذهبي . سير 
أعلام النبلاءج 1 ص 47-8١‏ تن 4 الصفدي . الوافيج ة ص 1١١‏ - 
تر 4014 ابن حجر. لسان اميزانج ١‏ ص 405400 تر048؟1 
السيوطي . بغية الوعاةج ١‏ ص 445 -448 تر 417 


(#) الكافيجي . المختصر في علم التأريخ ١!‏ ] (ع الجوهري . الصحاج ج 5 
انظر: ج 1 ص 418) 


ا 


المجالس2276 للتعلبي 9 ودنضائل مصر»”" لعمر بن محمد بن 
يوسف الكندي , 


)١(‏ نقل الكافبجي عنه في الباب الثاني من الكتاب, فيا تعلق بالتأريخ لآدم عليه 
السلام (المختصر فى 1١‏ أء ١4‏ أ - الثعلبي . عرائس المجالس ص 005. 
ونوح عليه السلام (المختصرقى 1 ب11 ب » التعلبي . عرائس المجالس 
ص 4٠‏ -0)21 وفي الباب الثالث, فيا تعلق بقصة العنقاء (المختصرق 18 
اب - 14 | الثعلبي . عرائس المجالس ص 704 - 518). وقصة البحث 
عن ما يسمى عين الحياة (المختصر فى 114 1٠١‏ الثعلبي. عرائس 
المجالس صن 677-814 

(1) هو وأبو إسحاق: أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي. النيسابوري» 
عام مشارك في التفسير والوعظ والآدب 
له ترجمة في: ياقوت . معحتةالادباء ج ه ص 58-81 تر ه. ابن الأثبي 
اللباب ج ١‏ ص 7588 القفطي ب إنياء الرواةج ١‏ ص 194 190 تر وه 
ابن خلكان. وفياث الْأعياناج | اضٍ 4/- 4١‏ تر (كء الذهبي . تذكرة. 
الحفاظ ج ؟ صن ١4س‏ عام التبلاءج 110 ص 480 4617 قر 
4 العبر ج #تحل 130 بالجبفدي ب الواني ج /ا ص 808-817 تر 
4 اليافعي . مرآة الجنان ج 7 ص 48, السبكي . طبقات الشافعية 
الكبرى ج ؛ ص 58؛ الاسنوي . طبقات الشافعية ج ١‏ ص 714 660 تر 
48 أبن كثير. البداية والنهاية ج 17 ص ٠4٠‏ الجزري . غاية التهايةج 
اص ٠٠١‏ تر 431 السيوطي . طبقات المفسرين صن 18 ثرلاء الداودي . 
طبقات المفسرين ج ١‏ ص 71-78 تراه 

(5) نفل «الكافيجي» عنه في الباب الثالث من الكتاب, فيها تعلق بالإشادة بمصر 
وبيان ما حبيت به من ميزات (المختصر ف 7١‏ ا( 
فضائل مصر ص 4؟. لاكر. 058 1 044 


4 


اتقويم مادة الكتاب: 

يعد هذا المؤلف ‏ وإن اقتضبت مادئه اقتضاباً جعلها في 
كثير من جوانبه أشبه برؤوس الموضوعات ‏ مهما في بابه. لكونه 
الكتاب التراثي, الوحيد ‏ فيما أعلم المؤلف في «مص طلح 
التاريخ» مستوفياً الجانبيه النظريٍ والتطبيقي. إذ ما سبقه في 
موضرعه لا يعدو كونه فصولا مطولات في صدر بع 
الموسوعات التأريخية» على النحو الوارد في كتابي : «تتاريخ 
مدينة دمشق» لابن عساكر, وهالوافي بالوفيات» للصفدي» وما 
أثبته «ابن خلدون» في مقدمته بصدد ذلك. وما تبعه من مؤلفات 
مستقلة في موضوعه قد اعتنى فيها بالتاريخ للتاريخ » والتعريف 
بالوقت وأجزائه وتصنيف موضوعات الكتابة فيه. مع إغفال 
النظرية النقدية المعنتى بها لبئئ,مؤرخناء فضلا عن جوانب 

كان هذا المؤلقة_فتاتعة للتأليف المستقل في 
موضوعه - مع الفارق فيْ'أسََيقا ةعدار اليوضوع - 0 
«السخاوي» كتابه «الإعلان بالتوبيسخ لمن ذم لأرييخ»» وألف 
«السيوطي» كتابه «الشماريخ في علم التأزيخ». استمدادا منهء 
وإضافة عليه. 

ومهما قبل في تضعيف أمثلة الجانب التطبيقي منه. وتفاهة 
موضوعاتهاء وقرب مأخذها”'2, فإن إثباتها على هذه الكيفية كان 
(1) إذ أخذت هذه الرجوه - في معظمها- عن وعرائس المجالس» للتعلبي . 

لكا 


موجها نيج علمي. أَريْد به التأريخ لرجال الطبقات الثلاث 
(العلياء والوسطى» والسفل) بتلك الوجوه الخمسة المبحوثة في 
جانبه النظري, مع معالجة صيغ الكتابة المقترئة بها. 

وإن كان هناك مأخذ فإنه ينحصر في عدم انحصار تلك 
الوجوه في هذه الأمثلة. 
عملنا في التحقيق : 

اعتمدت في تحرير هذه النشرة على مخط. دار الكتب 
المصرية. ذات الرقم: 018 - تاريخ». ونقع في «إحدى 
وعشسرين ورقة). مقاسها: 14 * 18 سمء. ومسطرتها نحو 
«خمسة عشر سطرأ»» وقد نسخها «علي بن داود الجوهري» 
رت ١٠وه.‏ /1440م) المؤرخ المشهور ‏ بعد ثمانية أيام - 
فقط ‏ من انتهاء والكاقيجيَ من تحرير مادة كتابه. رامزا لها 
بالرمز: وأ 

مع مقابَلته يثلاث نييخ خطية أخرى. وهي : 

مخط. معهد دمياط ‏ الديني» ذات الرقم: 009 - 
تاريخ». وتقع في خمس وخمسين ورقة؛ ذات قطع صغيره 
مسطرتها نحو ثلائة عشر سطراء وقد نسخها «شرف الدين» 
يحبى بن محمد بن علي بن محمد بن أحمد الدمسيسي» 
الشافعي. المعروف بسبط الغراقي 2١7:‏ أحد تلامذة دالكافيجي» 
(1) اله ترجمة في : السخاوي. الضوه اللامعج ١٠ص‏ 101-181 ترلا؟ 15 
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المختصين به في الخامس من رمضان؛ سنة سبع وثمانين 
وثمانمائة للهجرة. رامزا لها بالرمز: «ب». 

مخط. ندوة العلماء (لكنو)ء وتقع في عشرين ورقة» 
مقاسها: 1,5 “ 18,0 سمء ومسطرتها نحو سبعة عشر سطرا» 
يضمها إلى غيرها مجموع يحمل رقم: )67811١‏ وقد نسخها 
ومحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن سعد الوه 
الحنفي 217 أحد تلامذة «الكافيجي» وأخصائه ‏ في الثالث عشر 
من ذي الحجةء سنة ثمان وسبعين وثمانمائة للهجرة. ٠.‏ رامزاً لها 
بالرمز: «ج2. 

مخط. دار.الكتب المصرية, ذات الرقم: 14148 

تاريخ, طلعت». وتقم في إحدى وأربعين ورة ٠‏ مقاسها: 
سمء ومسطرتها نجزائلاة,عشر سطراً. وهي مجهولة 
الناسخ » وإن أَرْحت في اسل جمادى الأولى سنة ثمان 
وستين وثمانمائة للهجرة. رآمرا لها بالرمز: «ده. 

ومع اشتراك هذه الح الارتع في الكثير من الإسقاطات 
والحذف. فإن النسخة الاولى تعتبر ‏ إلى حد ما سليمة في 
ممظمهاء فض عن أن ناسخها ممن شاركوا في «الكتابة 
ليفاً ونسخاء ولذا كان التعويل عليها في تحرير متن 
الكتاب, مثبتاً لفوارق القراءة بين سائر النسخ في الحواشي - 
أسفل الصفحات ‏ وقد أشير إليها بأرقنام مقفاة بقتوس واحدء 


التأريخية» 


لفيا 


تمييزا لها عن سائر الحواشي والتعليقات التي وردت أرقامها بين 
قوسين . 

وقد استكمل من النسخ الأخرى. أو من المصادر ما أعتقد 
أنه فات ناسخ مخط. «أ» تدوينه, أو أرى أنه لا استقامة للنص 
بدونه واضعاً لما استكمل بين قوسين, منبهاً إلى ذلك دائماً - 
في الحواشي . ١‏ 

كما أنني خرجت الآيات القرآنية في النص مباشرة» واضعا 
التخريجاني لها بين قوسين؛ إشارة إلى أنها ليست من أصل 


فضلا عن التقديم للكتاب, والتذييل عليه بما لا بد منه من 
الكشافات والفهارس الطلمية . 

وإن كان دفزانؤيووؤزكال) قد نشر هذا الكتاب ضمن مادة 
مؤلفه «علم التأريخ حت الحتتلتمين: (راجع : تر.د. صالح أحمد 
العلي . بخد اهم ككبام تصن :+ - 00107١‏ اعتماداً على 
اثلاث مخط.. هي : مخط. دار الكتب المصرية ذات الرقم: 
(4١ه ‏ تاريخ». وآيا صوفيا رقمي : 6749172 0168. 

وهي نشرة كثيرة التحريف. والحذف, ومنه قوله: «.. . 
وني أول حكم دور السنة (- السنبلة) ظهور النوع الإنساني» 
(نفسه ص 706), وقوله: «. . . وأول السنة ‏ أعني المحرم هو 
بوم الخميس بحسب (أمر الأوسط» ولما كان مشتهراً عند القوم 

ينا 


اعتبروهء وأما بحسب) الرؤية وحساب الاجتماعات: فهو يوم 
الجمعة؛ (نفسه ص 0777 وقوله: «. . . فسميت السنة الأولى 
من سني مقام النبي - و - (بالمدينة) سئة الإذن بالرحيل. . .© 
(نفسه). وقوله: «. . . فإن قلت: هذا الذي ذكرته من علم 
التأريخ لا يفيد واقعة واحدة بخصوصها بالبديهة: فضا عن إفادة 
(فيكون) كشجرة لا ثمرة لهاء (نفسه ص 7788 
. وأنت ثعلم أن في (مشل) هذا القول نوع رميزه 
(نفسه) وقوله: «. . . وكذلك كل واحد بخصوصه من كل 
واحدة من هذه العلبقات (معلوم بوجه. وأما علم كل واحد بعينه 
من كل واحدة من هذه الطبقات). فدون ذلك خرط القعاد؛ 
وشيب الغراب» (نفسه ص 778) » وقوله : و. . . ثم دفن بمكة» 
في غار في جبل أبي قبيس (وجبلى أبي قبيس) هو أول جبل 
وضع في الأرض» (نفسه ص )م وقوله: «.. . وعاشت 
حواء بعده سنة (واحدة) » (نفسته ميطقطا ما بين القوسين. 


كما لم بفرق بين ماح نطوم وابهومتطور» ولذا وردت في 
نشرته ثلالة شواهد شعرية منثورة» وهي قوله : 


كل خط ليس في القرطاس ضاع ‏ ككل سر جاوز الاثنين شاع 


(الرمل) 
والعلم فائدة بلا شبهة فاعلمء فعلم المرء ينفعه 
(الكامل) 


. 


وما الفخر إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء 
وقدر كل امرىء ما كان يحسنه والجاهلون لأهل العلم أعداء 
(البسيط) 
وفضللا عن ذلك» فإن الكثير من"اخختلافات القراءة المثبتة 
لديه في الحواشيء لا صحة له. 
ولعل في كل هذا المبرر لإعادة نشر الكتاب وتحريره. 
وبالله التوفيق. ومنه العون والسدادى . 


القاهرة في : أكتوير 14/4م محمد كمال الدين عز الدين 


ثانا 


0-8 | خملا عإرالنا دز ' 
د »م انوا مالعلا 0 لعرقق 
5 الور وم سيور 7 بس 
2 ررؤدم ره 


كز رسواير في الي بك هرايد يام مي 
نلسف نايل 


صفحة الغلاف من مغط. دار الكتب المصرية رقم : 078 - تاريخ» 


نايا 


سح دده الإيز الوسر 
لل افوخ الامزبالسا وماسسام لاملا 
«اسلوة و السلام عإرس ؤس هساح الإزوالاف 
دعا واتصابد و باع مل وهم لاتراوالاضلا 
وس" 


بدلا اد ا امدنع 

لترااشيشوالاحسان واب كد مادام جنا 

الب النلررشان م جرال الي 
0 


الورقة الأوفي من غط. دار الكتب المصرية. رقم : 8820 - تاريخغ» 


عدن والوالاذ انك الند اولان رلمّاولبه 
الك إر ري الام دالوا لزيد الا لدعلل 


اذه ريف القت ورف «الامطلع هرا كَ 
لنسباليه ؤيازمطلعاسو ا كازع سمو اوكا زجا سال ” 


م شود م ياي وري راز مألل 


البح الع مدي زا الم ركلا سر ا 
2 0 
2/0 16 7 


_-95 00 خم 


2# 7-6 وأساعام 
لاود ب 2 5 1 


لبس لمجاام 


2 ل 
31 7 رانلا 92 
تر 2 ا 
00 00 10 جمز للدت هًْ 
3 وملا ات 2 رك 
: لتر 

2 5 4 راس ا : 


الصفصة الأخيرة من تغط . دار الكتب رقم : 018 تاريخ» 
نا 


مير توه له 
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صفحة الغلاف من مخط . دار الكتب المصرية, ذات الرقم : ١8١149‏ تاريخ 
العثء 


م 


لذنا 


الصمزوالامتان م ولاش 


الورقة الأولى من تغط . دار الكتب المصرية: ذات الرقم :.40 141 -تاريع» طلعت» 


حصا د 
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الورقة الأخيرة من مخط. دار الكتب الحصرية, ذات الرقم : 18149 تاريخ  »‏ طلعت» 


: دمياط 
صفحة الغلاف من مخط . معهد دميا 


4. 


بو :* متبط الامطارداسه اعلم هونن 
مولته امتياريرا لجوج بوجر حص ]لتر 
موعزتبء كاب ا ممصم وعم لديه 
عصرما نز لرتهمرع_المصايب والزارك 
0 وإلانا مت وللاهاا ت وخت المي 
" مرعويزا دلقت نامع جر لزه المزهت 
يوتري ارام مالو الؤزرك زر 


وكان ا نيج ماحز واوامزممؤيرعف سن 
+ ا مط رع اذه مس باذ هله مرمرماضم 

0 0 
در كيكا سنن زعزلط0! 
م 9 ال جع 


0 


“ع 
فالإنام السال الما 
لا 
ال 2 


صفحة إنغلاف من مخط. ندوة العلياه (لكنو) 
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الورقة الأولى من تغط . ندوة العلياء (لكنو) 


/ / كتاب المختصر في علم التأريخ 


لسيدنا الشيخ الإمام: العالم العلامة, المحقق المدقق. 
القدوة. شيخ الإسلام, الشيخ محبي الدين. محمد الكافيجي 
الحنفي. أمتع الله بوجوده الأنام, وأدام التفع بوجوده للخاص 
والعام: بجاه محمد عليه السلام '2. 


)١‏ هذه الديباجة مبدلة في وبَ) يِل :كان لضافي علم التاريخ , تاليف 
سيدنا ومولانا العبد الفقير إلى الله تعالى ‏ الشيخ الإمام. العالم.. 
محبى الدين. أبي عبد الله. محمدء الكافيجي - الحنفي ٠‏ رحمه الله_تعالى 
ا 
ويقأبلها في وج: قوله: وكتاب علوم التأريخ. تصنيف الإمام العلامة» شيخ 
الإسلام: محمى الدين الكانيجي». 
وفي وده قوله : وكتاب المختصر المقيد في علم التأريخ . تأليف سيدنا الشيخ 
الإمام. العالم: العلامة, محبى الدين الكافيجي - الحنفي ‏ عامله الله - تعالى 
بلطفه الجلي والخفي , بمحمد وآله آمين». 
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بنتكبزسيسهد 


| إبسم الله الرحمن الرحيم('2 
(مقدمة المؤلف)22 


الحمد لله الذي خخلق الأرض والسماء(” وما فيهما عبرة 
لأولي النهي , والصلاة والسلام على رسوله وحبيبه محمدء 
صاحب الوحي والهدى؛ وعلى آله وأصحابه وأتباعهم. الذين 
هم نجرم الاقتداء والاهتداء. 

وبعد, فإن من جملة العلوم النافعة في المبدأ والمعادى, وما 
بيلهماء علم التأريخ, الذي.فرائدةوغرائبه لا تعد ولا تحصى » 
وهو بحر الدرر والمرج_أن ]الآ يحب بمنافعه نطاق التحديد 
والتبيان, وفيه عجائب لِملَكَ رالتتذكوت, وفيه إيصال إلى جناب 
الحق ذي العظمة والججبووت ؛ 

ولكن لما كان درراً متثورة في عجاج بحر العمان. غير 
منتظم في سلك القواعد والتبيان؛»؛ وقد دعاني الحدب على 


)١‏ ” بعدهأ في وج»: «رهو حسبي. 
)١‏ مزيد على الأصول. 

*) في «ب»: «السماوات». 

4) في «بء ودج»: «البيانن 


لك 


أهل الأدب والآأرب” إلى جمعه في قوانين الضبط والبيان» بقدر 
الوسع والإمكان. متوكلاً في ذلك على الله المعين؛ كثير الفضل 
والإحسان. 

ولثئن كنت بمراحل من جانب التصدي لذلك الخطب 
العظيم الشأن. دونت كتاء المختصر في علم التأريخ. ال غات 
تحفة مني إلى الإخوان تحفة النملة إلى سليمان راجيا من الله 
- تعالى2"0- الذكر الجميل في الأولى. والاجر الجزيل في: 
الأخرى. إنه على كل شيء قدير» وبالإجابة جدير. 

ورتبته على ثلاثة أبواب 


راع في ده: «الآرب والأدب. 
(1) ساقط من دأء 


0 


الباب الأول 


في مبادىء علم التأريخ 


أقول: التأريخ في اللغة هوتعريف الوقت”'». وفي العرف 
والاصطلاح هو' تعبين وقت لينسب إليه زمان مطلقاء سواء كان 
قد مضىء أو كان حاضراًء أو سيأتي . 

وقيل : التاريخ تعريف الوقث بإسناده إلى أول حدوث أمر 
شائع كظهور ملةء أو وقوع حادثة هائلة, من طوفان أو زلزلة 
عظيمة ونحوهما من الآيات السماوية والعلامات الأرضية. 

وقبل: التأريخ مدة معلوفة بين حيدوث أمر ظاهر وبين 
أوقات حوادث آخير. 

ولكل واحد من هده" آلاضَطلاجات وجه.وجيه. فاختر منها 


ما كان أحلى عندك وأولى . 
فعلم من هذا أن التأريخ في الاصطلاح لفظ مشترك 
كاشتراك العين بين معانيها. 


١‏ هوه ساقط من وج0. 


(1) راجع: الجوهري. الصحاح ج ١‏ ص 418: سبط ابن الجوزي. مرآة 
الزمان ج ١‏ ص 4١‏ ابن منظور. مختصر تاريخ دمشق ج ١‏ ص 78. 


ين 


ولا حجر عن ذلك؛ إذ كل أحد له أن يصطلح على ما يشاء 
كيف يشاءء لغرض'2 صحيح, احترازا”© عن العبث والكتب 
مشحونة بذلك؛ يشهد به من يطالعهاء و كل حزب بما لديهم 
فرحون» (85: الروم). 

// قال الله تعالى : طؤقد علم كل أناس مشر بهم (179 
البقرة) كما قال تعالى : طقل : كل يعمل على شاكلته# (84: 
الإسراء) . 

ومن هذا القبيل نحن بما عندناء وأنت بما عندك راض» 
والرأي مختلف. لكن ينبغي للعافل أن يتبع الحق ولا يتبع 
الهوى» لقوله تعالى : «الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه» 
(14: الزمر)» كما قال الله»"اتعالى : «أفرأيت من اتخذ الهة 
هواء» (8؟ : الجائية): 

ومنه قول الشاغر! 
ألا إن رأي الاشبيري أبي الحسن"؟ 

ومتبعيَة في القبيح وفي الحسن©» 


غرض!. 


وج»: «احتران ر 


3 والحسن؛ -ساقط من وج»؛ ولي وب : «الحستى», 
1 في دأ»: «الحسئىء» 
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وإن كان منسوباً إلى الجهل عن قلى'» 
لرأي حقيق بالقبول فاعلسن 
[الطويل] 
والحاصل أن الحق أحق بأن” يتبع» والصدق جدير بان 
يستمعء وهذا ثابت بالآدلة الشرعية؛ وبالاستدلال العقلي أيضاً. 
فيكون لفظ التأريخ منقولاً عرفياً كسائر المنقولات الشرعية 
٠‏ والعرفية» كالإيمان والصلاة ونحوهماء وكالدابة ونحوها. 
فإن قلت: فما الفرق بين التأريخ اللغوي والتأريخ 
الامطلاحي؟ قلت: الفرق بينهما بالعموم والخصوص» 
فاللغري أعم من التسارييخ الاصطلاحي عسوم الحيوان من 
الإنسان. 
وأما علم التأريخ » فهو علج يتحنْثَفيه عن الزمان وأحواله » 
وعن أحوال ما يتعلق به من حيث"/ /.تغيين ذلك وتوقيته . 
ثم الزمان في اللغة من الؤقت(0)م والؤقت معروف عند 
القرمء ا أعم من الوقت. 
يُقَالنُ للوقت المضروب للفعل. كوقت الحج والصلاة 


6 وفي «ج»: «الحق أنه 


)0 راجع: الطبري. التاريخ ج ١‏ ص 4 أبن الأثير. الكامل ج ١‏ ص 15. 


إل 


ونحوهما: ميقات» كما يقال: ميقات للموضع المعين لأمر من 
الأمور تقول: ميقات أهل الشام هو الموضع الذي يحرمون منه» 
وهو الجحفة, كما تقول: ميقات أهل اليمن يلملم: وميقنات 
أهل' العراق ذات عرق وهكذا سائر المواقيت. 

وتقول: وقته فلان, إذا بين للفعل وقتا يُفُعل فيه قال الله 
تعالى : إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتً :1١(‏ 
النساء). أي مفروضاً في الاوقات 


والتوقيت هو تحديد الأوقات. تقول: وقته ليوم كذاء مثل 
أجلته. وقرىه: طوإذا الرسل وقتت» :1١(‏ المرسلات) 
وؤوقتت 4" مخففة, وأقتت لغة - أيضاً مثل : وجوه وأجوه. 
وأما الموقت" فهنْمفِل من الوقت, قال العجاج: 
«والًجائع”الناسش /ليوم. المَوْقتِ9؟2 
[الرجز] 
والزمان في آلعرف هو مقدار الحركة على الرأي المشهور» 


ساقط من للف وى ددم 
 )'‏ «ووقتت»- ساقط من «ده. 
+ في «أء: «الوقت», 


() راجع: الجوهري. الصحاح ج ١‏ ص 77٠‏ الفيروزابادي, القاموس 
المحيط ص 708 


لفن 


وهو الذي ينحتاج إلى معرفته أهل التأربخ , وقيل: الزمان في 
العرف هو أمر متجدد يتقدر به متجدد/ / أخرا». 

ثم إن" الزمان إما سنة وإما غير سنة . 

أما السنةء فهي إما سنة شمسيةء وإما سنة قمرية. 

أما الشمسية» فهي عبارة عن زمان مفارقة الشمس أية نقطة 
تفرض على فلك البروج؛ إلى عودها إلى تلك النقطة بحركتها 
الخاصة لها . التي هي من المغرب إلى المشرق» إلا أنهم 
حولوا” ابتداء هذه السنة من حين وصول الشمس إلى رأس 
الحمل, وهناك يستوي الليل والنهار في أكثر العمارة؛ فإذا سارت 
منها فحيئئل تأخذ في الصعود حتتى تبلغ رأس السرطان» وهناك 
غاية الارتفاع إلى*» الشمال*»: وغاية طول النهار في أكثر 
العمارة. ثم تنحدر عنها حتي توي إل '» رأس الميزان. وهناك 
يستوي الليل والنهاز فحيئئل تبغيل ني الهبوط نحو الجنوب حنى 
تصل إلى رأس الجديء وهتاكتغابتة“الانحطاط في الجسوب 


١‏ ساقط من «أء ودب روج» 
- ساقط من 619 


بي . الإلمام ج 1 ص 774 +7 حيث تعريف: 
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وغاية'» طول الليل في معظم العمارة» فحينئذ تأخخذ في الصعود 
نحو رأس الحمل» فإذا انتهت إليه تمت السنة الشمسية. 

واختلفوا في مدة هذه السنة. والمشهور أنها ثلائمائة 
وخدمسة وستون يوما وربع يوم , والمراد باليوم هو اليوم مع ليلته. 

وأما السنة القمرية. فهي اثنا"» عشر شهراً من الشهور 
القمرية. و" الشهر القمري عبارة عن زمان مفارقة القمر من أي 
موضع يفرض له من الشمس إلى عوده إليه» مثلا من الهلال إلى 
الهلال» ومن البدر إلى البدر, 

وأظهر الأوضاع هو الهلال؟2 الغربي. لكن رؤية الهلال 
تختلف باختلاف أوضاع المساكن. وباختلاف البروج التي حل 
فيهاء فلم يلتفت إلى رؤية لهال إلا في الأمور الشرعية. 

وجعل ابتداء الشهر من-اجثماع الشمس والقمر في درجة 
واحدة. وزمان التتهر نهر زمان ما بين+الاجتماعين 

وهذه السئة القمرية/ / ناقصة عن السنة الشمسية بعشرة 
أيام وعشرين ساعة ونصف ساعة بالتقريب. 


مبدل في وج» بقوله : دوعليه». 


27 ساقط من ذأ 
4 في دن للهلالء 


مه 


وحقيقة الحال يعلمها من خلق الكائنات وحاط'» علمه 
بالموجوداث والمعدومات ‏ 

وأما غير السنةء فهو الشهر والليل والنهار والساعات . 

أما الشهرء فقد عرفت حاله آنفاً. 

وأما اليوم مع ليلته فهو عبارء عن زمان مفارقة الشمس دائرة 
نصف النهار إلى عودها إليها بحركة الفلك الأطلس عند أهل 
الحساب والنجومء وعند العامة اليوم بليلته عبارة عن زمان ما بين 
غروب الشمس اليوم إلى غروبها غدأ. وإن كان ابتداء اليوم مع 
ليلته يمكن اعتباره من مفارقة الشمس كل نقلة تفرض على 
الفلك إلى عودها . 

وزمان النهار بحسب العسرف من طلوع الشمس إلى 
غروبهاء وبحسب الشرع مث“القيكمر المادق إلى غروب 
فس 

وزمان الليل بككنبتت العسرف من غبروب الشمس إلى 
طلوعهاء وبحسب الشرع من غرويها إلى الفجر الصادق. 

ثم إن أهل هذه الصناعة قسموا اليوم والليل”2 إلى ساعات 
معتدلة. وساعات زمانية . 


١‏ في وجن «د يواحاط 
+ في وبي وج»: «الليلة». وفي «ده: «اثليل والمرمء 


لكن 


فالمعتدلة: وتسمى المستوية» هي مقدار زمان دور الفلك 
الاطلس خمسة عشر جزءا . 

والزمانية مأ هو جزء من اثني عشر جزءاً من النهاره وجزء 
من اثني عشر جزءا من الليل. أبدأء سواء كان النهار أطول من 
الليل أو بالعكس. 

فالمعتدلة يختلف عددها على قدر طول النهار وقصره 
.وطول الليل وقصره. ولا يختلف مقدارها. 

والزمائية يختلف مقدارها باعتبار طول النهار وقصره وطول 
الليل وقصرهء ولا يختلف عددها. 

1 هذاء ولفظة «التأريخ؛/ / معربة. مأخوذة من دماه روز 

والاصل فيه أن أبا مومين”*2 الأشعري كتب إلى '؟ عمر بن 
00 في و1 بإليقو. 


 )5(‏ هوهعبد الله بن فيس بن سَلَيبَنَ حضار بن حرب بن عامر بن عنز بن بكربن 
عامر بن عذرءينَنوائلينماجية.ين الجفاهر بن الاشعرء. مات منة أربع 
وأربعين للهجرة؛ وكان قد ولآء آلنبي - 89 - زبيد وذواتها إلى الساحل 
وعدن؛ وولاء عمر البصرة والكوفة. وأمر أن يقر على ولابته أربع سنين دون 
عماله كلهم . 
راجع : ابن سعد. الطبقات الكبرى ج ؟! ص 144 840 ج 4 ص 01١6‏ 
اج 3 ص 15 خليفة بن خياط. الطبقات ص هلا 0177 1837 18 
البخاري . التاريخ الكييرج © ص 7-71 ثر 070 العجلي . معرفة النقات 
اج 7 ص 27-57 ثر 421» اللفسوي . المعرفة والتاريخ ج ١‏ ص 05317 
76 ابن أبي حاتم . الجرح والتعديل ج © ص 188 ثر 147 ابن حبان . 
الثقات ج 7 ص 778-771. مشاهير علماء الامصار ص 77 تر 495: أبا ى 
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الخطاب رضي الله عنهما أن من قبل أمير المؤمنين كتب 
لاندري على" أيها نعمل, قد قرأنا صكاأ محله شعبان, فما 
ندري أي الشعبان هو؟ أهو الماضي أو الآتي,0©. 

وقيل: إنه رُفِمَ إلى عمر صك محله شعبان. فقال: «أي 
الشعبان هذ!؟ أهو الذي نحن فيه أو الذي هو آت»©. 


١‏ «على:- ساقط من رج 


انعيم .حلية الأولياء ج ١‏ ص 774-1978 ثر ,4٠‏ ابن عبد البر. الاستيعاب 
اج ص 4174 امه قر 0114 ابن الأثير. أسد الغابة ج اص 181 
417 تر 045 اليافمي . مرآة الجنان ج ١‏ صن 11١‏ - 151 الذهبي ,. 
تجريد أسماء الصحابة ج ؟ ص 505 تر 7+40. نذكرة الحفاظ ج ١‏ ص 
7 - 14 تر 0٠١‏ دول الإسلام ج ١‏ ص 44: معرفة القراء الكبارج ١‏ ص 
4٠‏ ترالاء الخزاعي . تخريج:الدلالات السماعية ص الل - هد 
التقى الفاسي . العقد الثمين ج'3.ضٌ ال 784 ثر 21881 ابن حدجر. 
الإصابة ج 4 ص 5١١‏ - 4 (7 1439/2 
(0) راجع: خخليفة بن خياط. القاريخ جضنلا ابن عساكر. تاريخ مديئة 
دمشق ج ١‏ ص 070 أبن الأثير» الكامل ج ١‏ صن ١٠.‏ . سبط ابن الجوزي . 
مرآة الزمان ج ١‏ ص 46) الفَقلي نانيج ص ؟1. السيوطي . 
الشماريخ ص ١١‏ 
0 راجع: ابن عساكر. تاريخ مدينة دمشق ج ١‏ ص 54: ابن الأثير. الكامل ج 
١‏ ص ١٠١‏ ابن كثير. البداية والتهابة ج لاص /: السيوطي . الشماريخ 
اص 218 
ويضيف ابن عساكر (تاريخ مدبنة دمشق ج ١‏ ص 0 079 إلى ذلك أن 
رجلا من المسلمين ققدم من اليمن: فقال لمسر بن الخطاب: لما 
لا تؤرخحون؟ قال: كيف؟ فال: تكتبون من شهر كذا في سنة كذا. فنظر 
بالهجرة 
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ثم جمع وجوه الصحابة. وقال: دإن الأموال قد كثرت» 
وما قسمناه غير موقت. فكيف التوسل إلى ما يضبط به ذلك؟» 

فقال الهرمزان ‏ وهو ملك الأهواز مر عند فشو 
فارس وحُيِلَ إلى عر وأسلم على يده: «إن للعجم حساباً 
بسمونه ماه روزء ويسندونه إلى من غلب عليهم من الأكاسرة». 
فعربوا لفظة «ماه روز بمؤرخ. وجعلوا مصدره التأريخ,» 
واستعملوه في وجوه التصريف. 

ثم شرح لهم الهرمزان كيفية استعمال ذلك فقال عمر ‏ 
رضي الله عنه: «ضعوا للناس تأريخاً يتعاملون عليه وتصير 
أوقاتهم مضبوطة فيما يتعاطونه من معاملاتهم». 

فقال له بعض:من,حضر من مسلمي اليهود: لنا حساب 
مثلهء نسنده إلى[ الإيكنرٍ /فما ارتضاه الآخرون لما فيه من 
الطول. 

وقال قوم نَكَنبَهغلض”تاريْح الفرس . فقيل : إن تاريخهم 
غير مستند إلى مبدأ معين. بل كلما قام فيهم ملك ابغدؤًا من لدن 
قيامه وطرحوا ما قبله. 


وفي بعض المصادر إشارة إلى تاريخ النبي ‏ يق مقدمه إلى المدينة, سابقاً 
بذلك عمر ‏ رضي الله عنه. 
راجع : البخاري . التاريخ الصغير ص 15 -١1؛‏ ابن عساكر. تاريخ مدينة. 
دمشق ج ١‏ ص 7-71 أبن الأثير. الكامل ج ١‏ ص 41١‏ السبوطي . 
الشماريخ ص ٠١‏ 
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فاتغقوا على أن يجعلوا تأريخ دولة'الإسلام من لدن هجرة 
النبي ل من مكة إلى المدينة'©. »لان وقت الهجرة لم يختلف فيه 
أحد بخلاف وقت مبعثهء فإنه مُختلف فيه وكذا وقت ولادته» 
حتى قيل: إنه ولد ليلة الثائي من ربيع الآخرء وقيل: ليلة الثامن» 
وقيل ليلة"» الثالث عشر منه. وكذا اختلفوا في السنة التي وُلِدَ 
فيهاء فقيل: سنة أربعين من ملك أنو شروان» وقيل سئة/ / 
اثنتين " وأربعين» وقيل : سئة ثلاث وأربعين منه . وأما وقت وفاته 
وف وإن كان معيئاء فلم يحسن أن يجعلوه مبدا التاريخ» فإن 
جعله أصلا غير مستحسن؟ عقلاً. لكن * جُِلَ وقت الهجرة 
لكونه وقت استقامة ملة الإسلام» وتوالي الفشوح وتترادف 
الوفود» واستيلاء“المسلمين أصلاً أولى لانه مما يُتبرك به يعم 
وقعه في النفوس0©. 

وكانت الهجرة يوم الثلاثاء): لثمان خلون من شهر ربيع 
الاول. وأول السدة ‏ أعني-المحيرم!أ» - هو" يوم الخميس 


© في الأصول انون 
4) في وبء: «واما عقلاًء فلئن جعل. ٠.‏ » 


6 في دم 

7 في بج موهرم 

(4) راجع: خطيفة بن خياط. التاريخ ج ١‏ ص 1 الس وطي ..الشماريخ من 
1 

3 علل السيوطي (الشماريخ ص )١7‏ لذلك بأنه كان اختيارًنعثمان بن عفان» .. 


3 
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بحسب أمر الأوسطء ولما كان مشتهراً عند القوم اعتبروه: وأما 
بحسب الرؤية وحساب الاجتماعات فهويوم الجمعة. 

وقال صاحب «نهاية الإحراك؛: والعمل عليهه, وأرخ منه'» 
في مستأنف الزمان. 

وكان اتفاقهم على هذا الأمر في سنة' سبع عشرة من 
الهجرة؛ وإلى هذه السنة كانوا يسمون كل سنة باسم الحادثة التي 
وقعت فيهاء ويؤرخون بهاء فسميت السنة الأولى من سني مقام 
النبي وق بالمدينة سنة الإذن بالرحيل. أي من مكة إلى المدينة. 
والثائية سنة الأمر بالقتال. والثالثة سنة التمحيص. وعلى هذا. 

م بعد ذلك تركوا تسمية السنين بالحوادث. والتاريخ بها . 

وهذا التأريخ يعرف أريخ ال 


رضي الله عنه أقائلةتو “قال عثمان: أرخوا من المحرم أول السنة 
وهو شهر جركق». وعبو أول الشهر في العدة: وهو منصرف الداس عن 


الج 
كما أشار إلى أن المقصود بقوله تعالى : «والفجر» (الفجر: :)١‏ شهر 
المحرم. إذ هو فجر الإسلام 


وفي الصفدي. إلوافي ج ١‏ ص 117 

:... قعمل لشب حي قاع على كن تنخ : قز لاوجل أل 
ارمضان» فرلى الحرم نقع حينئذ في سنتين. فجعله من المحرم ., 
أن رد لحل نت ا 0 ال-6 يرم 
الخميس؛ لايام من المحرم: فمكث مهاجرا بين سير ومقام حثى دخل 
المديئة شهرين وثمانية ليام». 
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وإذا عرفت' معنى التأريخ » فاعلم أن التواريخ المشهورة 
في زماننا: سنة تأريخ الهجرة» والروم» والفرس» والملكي'2» 
واليهود. والترك. 

وسنة تأريخ الهجرة سئة قمرية» وقد عرفت معنى السنة 
القمرية فيما مر. 

وسنة تأريخ الروم سنة شمسية: وقد عرفت معنى السنة 
الشمسية أيضاً. 

هذاء فإن قلت: إذا كان علم التأريخ // من العلوم 
المدوئة: يكون له مسائل وموضوع» فما مسائله؟ وما موضوعه؟ 

قلت: أما مسائلهء فسيجيء بيانها في الباب الثاني على 
التفصيل إن شاء الله تعالى . 

وأما موضوعهء فهو"+* ايؤر خاوئةم غريبة» لا تخلو من ؟» 
مصالح وترغيب وتحذير وتنشيط وتثبيطا ونصح واعتبار وبسط 
وانفعال, بحيث يلاحظ: فيهاضيبطها بتحريس تحديد» وتقرير 
تعيين» وتوقيتٍ لغرض صحيح في ذَلَّكَء كوقائع متعلقة بالانبياء 
والرسل ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ قال الله تعالى : «ؤلقد كان في 
قصصهم ولي الألباب. ما كان حمديثاً يفرى. ولكن 
)0 من قوله: «إلى عمر بن الخطاب؟ إلى هنا ساقط من «د» 
)في وبوه وج «المكيء 


م في دأء: «فهي». 
4 في بف دده دعنة 
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تصديق الذي بين يديه وتفصيلٌ كل شيء» وهدىٌ ورحمةٌ لقوم 
يؤمنون» (111: يوسف), كما قال الله تعالى'» : نحن نقص 
عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن» (9: 
يوسف). 

وكسائر حوادث من الأمور السماوية والأرضية» من حدوث 
ملة وظهور دولة وزلزلة وطوفان وموتان إلى غير ذلك من 
الحوادث الصائلة العظام, والأمور الهائلة الجسام . 

وأما ما يوجد في هذا الفن من مباحث لا يلحظ ' فيها تلك 
الحيثية المذكورة في تعريف الموضوعء فهو من باب التتميم 
والتكميل والإلحاق لغرض من الأغراض كما يقع مثل هذا في 
سائر العلوم المدونة. وهذا الاعتذار ههنا إنما هو على تقدير 
حمل المسائل على ماني إلظاهرة. 

وأما" إذا أرإيد تتا وعد علم التاريخ . ففيه غلى عن مثل 
هذا الاعتذارء_بناء عَلََ]3 مسآئل العلم أعم تحفيقاً من قواعده. 
وقد نص على ذلك في موقتعه+:ؤأنه علم كسائر العلوم » 
المدونة, كالفقه والنحو والبيان وغير ذلك. فثبت الاحتياج إليه» 
كما ثبت الاحتياج إلى ما عداه من العلوم: وأنه واجب علمه على 


0 اكما قال تعالى». 
في ذأن وبع ودو: وبلاحظو 
«وأماء ‏ مكررة في «بع. 
4 «العلوم؛- ساقط من وج» 
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سبيل' الكفاية كوجوب سائر العلوم: لضبط زمن المبدأ والمعاد 
وما بينهماء على أحسن ما يكون. 
// وأما استغناء الأوائل عن تدوينه فهو لا يقدح في 

وجوبه» كما لا يقدح في وجوب سائر العلوم : مع أنهم في زمان 
صدق وصفاء. عارفون ما سنح لهم من الأمور والوقائع ٠‏ فاستغنوا 
عن تدوين الفقه فضللاً عن تدوين مثله. وقد كانت الحوادث قليلة 
في ذلك الزمان» وأما الحوادث والوقائع فقد كثرت جداً في هذا 
الزمان. فمست الحاجة إلى ضبطها على وجه كلي ' معتبر 
فيه”2: والضابط لها؟» على وجه معتبر هو علم التأريخ » وهو إنما 
يتم ويدوم بالتدوين» فوجب التدوين؛ كما وجب تدوين كل علم 
لمثل هذا المعنى . 

ومعلوم عندك أن الاحكامٌ تبدور مع المممالح وجوداً 
وعدماً». وجميع الفقه ميئل تلق مّذا/الاصل والقانون. وقد 
أشار إليه النبي عليه الصلاة وَآلسَلَهَم"- بقوله : «لو كان موسى 
حياً لما وسعه إلا اتباعي» ومن آقؤل:الفقهناء : «هذا اختلاف 
بحسب الزمان» وليس باختلاف بحسب البرهان» . 


قوله: دكلي معتبر فيه: والضابط لهاء ‏ ساقط من «ب. 

4 قوله: «على وجه كلي معتبر فيه؛ والضابط لهاء ‏ ساقط من وج». 
ه) «وعدماء ساقط من «ب». 

1 في «بءء وج): دعلى الله عليه وسلم» 


آي 


- 


و 


فإن قلت: فهل ني قول أمير المؤمنين عمر ‏ رضي الله 
عنه: دضعوا للناس تأريخاً يتعاملون عليه وتصير أوقاتهم 
مضبوطة فيما يتعاطونه من معاملاتهم . واستحسان سائر الصحابة 
إياهء واتفاقهم عليه إيماء إلى وجوب تدوينه؟ قلت: فيه إيماء 
إليهء بل فيه'2 دلالة عليه بالفحوى عند من يفهم المعنى , 

فإن قلت: هذا الذي ذكرته من علم التأريخ لا يفيد واقعة 
واحدة بخصوصها بالبديهة: فضلا عن إفادة وقائع كثيرة: فيكون 
كشجرة لا ثمرة لها؛ فيكون الاشتغال به نوعا"© من العبث؛ 
فيكون تركه واجباً. احترازاً عما لا يعني ولايهم . قال الله تعالى : 
«أفحسبتم أنما خلقناكم عيثاه (11: المؤمئون). قلث: ليس 
الأمر كما ذكرته. بل فيه فوائد لا تحصى. منها إحاطة تلك 
الحوادث الجزئية © علق:وجه معتبر بهذا العلم الشريفء // 
ولولاء لكان الخائط رفيا يتكلم نيها كيف ما اتفقء بلا تعيز 
بين '» صحيح وفاسدة وتخبط فيها خبط عشراء فيكون كحاطب 
ليل» فيكون*؟ بنذ ,العم يقإنوناً لهاع وميزاناً وعياراً ومكيالاً لهاء 
فإذا اتزنت بهذا الميزان تكون صحيحة العيار» معتبرة لدى أولي 
الأبصار والافكار. وكل واحد من العلوم المدونة كالفقه والاصول 
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والنحو والبيان إلى غير ذلك بمثل هذه المثابة التي ذكرتهاء إذ 
ليس واحد منها يفيد جزئياً واحداً بخصوصه. 

ولمثل ما ذكرئه ههنا ترى خطاب الله تعالى - مع عباده 
على وجه العمومات . فقال العلماء”؟: «ماذكر واحد من الصحابة 
في القرآن" باسمه الصريح إلا زيد على الأصح». 

وأنت تعلم أن في مثل هذا القول نو" رمز إلى نحو ما 
ذكرئه ههنا 

وتعلم- أيضاً أن أصول علم النحو ثلاث قواعد: الفاعل 
مرفوع وما سواءملحق به » والمفعول؟) منصوب وما سواه ملحق*» 
بهذ210, والمضاف إليه مجرور وما سواه ملحق بهء على النقل 
المشهور عن أمير المؤمنين علي بكرم الله وجهه ‏ وأنه قد دونوه 
في كتب كثيرة كما ترى . 

وكذلك حال علم الكلام-فإن”عاضله هو ثمان مسائل» 
على ما صرح به الإمام الرآزي دنجم :الله .في كتاب «أبكار 
الأفكان . 


> ووالمفتول معصيٍ ومنو علخق بن0 فط من :ا 
6 في دأ ويلسق 


.57١ ص‎ ١ راجع : النويري السكندري. الإلمام ج‎ )1١( 
5 


وعلى هذا سائر العلوم وتدوينها. 
ثم إن علم التاريخ محيط بقواعد ومسائل كثيرة؛ على ما 
سيجيء بيانها في الباب الثاني إن شاء الله تعالى . 
فإذن قد استحق التدوين أي استحقاق. ولذلك دوناه 
تدويئاً حسناً مقبولاً, ليكون منقولاً. إلى الصدور والأقوام» باقياً 
على مرور اليا والاعوام. مذكوراً باللسان. محفوظاً بالجنان» 
وتذكرة وتشويقاً إلى إتيان مثله في كل مكان وزمان» وإتياناً 
بموجب القول الذي قد شاع : 
كل خط ليس في القرطاس ضاع'2 
كل سر جاوز الاثنين شاع 
[الرمل] 
// وينغي ١ل‏ يشتؤط/في المؤرخ ما يشصرط في راوي 
الحديث من أربعة أمور: العفل/ والضبط. والإسلام؛ والعدالة. 
لكون كل واكلتعنهما معتمدا في أمر الدين, وأميناً فيهء ولتزداد 
الرغبة في تأريخه, وللاحترآز عن المجازفة والافتيات» فيحصل 
له الأمن من الوقوع في الضلالة والإضلال270, 
فإن قلت: فهل يجوز له أن يروي في تأريخه قولاً ضعيفاً؟ 


رها في المؤرخ لدى الصفدي. الوافي ج ١‏ 
عر, 47 فيما نقله عن السبكي . 


فلت: نعم يجوز له ذلك في باب الترغيب والترهيب والاعتبار. 
مع التنبيه على ضعفه, لكن لا يجوز له ذلك في ذات البارىء - 
عز وجل وفي صفاته. ولا في الاحكام. وهكذا جواز رواية 
الحديث الضعيف على ما ذكر من التفصيل المذكور. ولا بد له 
من مستئد في تأريخه. 

فإن قلت: فما المستئد؟ قلث: المستند هوما يصح له من 
أجله أن يروي ما رواه ويقبل منه» فإن لم يحصل له مستند 
له فيه. لم يجز له شيء من ذلك شرعباء وهو: السماع 
من الشيخء أو القراءة عليه. أوا» الإجازة9©, و2 


في ذأف بي ونة فون 


1) في بج دأو 


)1١(‏ معنى الإجازة في كلام العرينا مإتحرة م از الماء الذي يسقاء المال من 
الماشية والحرث: يقال منم: استجزت فُلاناً فأجازني , إذا أسقناك الماء 
الارضك ولماشيتك . كذلك طَآلبَالقلم أ وأحد رفاقه أو ممارفه. يسال 
العالم أن يجيزه علمه م بحي كي نيافهة أو أي باللفظ مع المغيب» أو 
يكتب ذلك له بخطه بحضرته وبأسلوبه الذي تصوده مؤرخا؛ والطالب 
مستجيز والعالم مجيز. 
ويد ر أن الأص في صحةالإجازة ما ردي من أن الي - 6 - كتب لعيد اله 

أبن جمحش كتابا ونختمه ودفعه إليه: ٠‏ ووججهه في طائقة من أصيحابه إلى ناحية 

1 : لا نظر في الكتاب حتى تسير يومين ثم انظر فيه. 

ومع ذلك فقد اعمِفَ في صحتهاء وانقسم الملماء بسييها يين مجيز وداقع 

لها. والذين يجوزونها يرون أنها نرب من أنواع التحمل والسماع يرد على 

وجوه منها؛ الإججازة من معين لمعين في معين ‏ وهي أرفع فروعها وأعلاها . 

والإجازة للعموم من غير نعيين المجاز له: والإجازة للمجهول» والإجازة 


لفيا 


المناولة77©, و" الكتابة2'9. و ”2 لوجادة26*0, على ما قُصل 
في موضعه. 


١‏ في بج:: ذأب 


7 القسه, 


للمعدومء وإجازة ما لم يسمعه المجيز ولم يتحمله أصلا ليرويه المجاز له 
إذا تحمله المجيز بعد ذلك. 
راجع : الحاكم النيسابوري. معرفة علوم الحديث ص 503 311 
الخطيب البغدادي . الكفاية في علم الرواية ص ١11‏ - 0541 القاضي 
عياض . معرفة:!صول الرواية وتقييد السماع ص 88-/17١٠؛‏ ابن الصلاح . 
المقدمة ص 777 /771: ابن كثير. الباعث الحثيث في اختصار علوم 
الحديث ص 71 14 السيوطي . تدريب الراري ج 7 ص 14 -.44. 

(15) المناولة من طرق تحمل الحديث؛ يدفع فيها الشينخ بكتابه أو روايته أو 
منتخبه منها- سواء كانت بخطه أو نسخة عنها - إلى تلميذه لييلفها عنه من 
الاصل أو نسخته بعد مقا المنسوخ على الاصل لدى الشيخ» أو إتيان 
العلميذ ‏ الشيخ دده ميك من كتابه أو روايته أو متتخبه ليقف الشيخ 
عليها ويعرفها وينحقضها وبنائد من صحتها ثم يجيزها له. وفي ذلك انتقال 
الكل هذا من الشيخ إلى آلتلميلٌ نقلا صحيحاً لا تبديل فيه ولا تغييره وإن لم 
يقتض ذلك كوّنة التلميّل عالماً بما تناؤله . 
راجع: ابن الصلاح. المَقدمَة ص 74 السيوطي . تدريب الراوي ج 7 ص 
4 د. رفعث فوزي . توثيق السنة ص 7١0‏ وما بعدها. 

(14) كان يُحتّب إلى الشيخ في مسألة. فيكتب له عليهاء وتكون صيغة النقل عنهء 
كنحرقوله: و. . . بعث بهذا إليّ فلان». أو «أخبرنا فلان فيما كتب به إليّ ٠‏ 
قال نل 
راجيع: السيوطي . المزهرج ١‏ ص 1517. 

(16) المقصود بذلك: التنبيه على أن المنقول من كتاب ماء كنحو قوله: 
درجدت في كتاب كذا. . ٠.‏ أو «نقلته من كتاب كذاءء أو «وجدث خط 
قلا 6 تدج 1 ص 1597 1976. 
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الباب الثاني 
في أصول علم التأريخ ومسائله 


أقول: الموجود'» إما قديم» وإما حادث. وإما لا يكون 
فديماً ولا حادثا. فليس لنا غرض متعلق به") ههنا. 

فالقديم ٠‏ هو الله وصفاتى وعلم الكلام هو الباحث عن 
ذات الماريء ‏ جل ذكره - وعن صفاته. وعنما يتعلق بذلك؛» 
فليس للمؤرخ التعرض لذلك ههنا من جهة بحث علم الكلامء 
كما لا يكون له التعرض فمباجظ لَه والاصول ولسائر العلوم, 
لكونه خخارجاً عما هو بصددها. ةيجوز له التعرض له" من حيث 
التحديد والتوقيت لو ااحجاج [ليه 

و؟ الحادث. إِماسَمَاوَي وأما رضي 

لم مقصود المؤرخ نوعان : نوع مقصود 57 وبالغرض. 


أما النوع الاصلي ههناء فهر ضبط الإنسان على وجه 

//وللإنسان طبقات ومراتب ثلاث: عليا ووسلى 
وسفلى . فالطبقة العليا هي طبقة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة 
والسلام. والطبفة الوسطى هي" طبقة الأولياء والمجتهدين 
والأبرار. والطبقة السفلى طبقة من عداهما. 

ووجه انحصار عد" هذه الطبقات في الثلاث ظاهر بأدني 
فكر وتأمل . 

هذاء ثم إن من القضايا المشهورة أن الحكم على الشيء 
فرع تصور ذلك الشيء"" بوجه من الوجوه 

ثم إن كل واحدةهِيُّهِذه الطبقات الثلاث معلومة إجمالاً, 
وكذلك كل واحد بِْخْصِوصةميُ كل واحدة من هذه الطبقات 
معلوم بوجهء وأما حلم كلل:واحذ بعينه من كل واحدة من هذه؟؟ 
الطبقات فدون نك حرط القتاد وشيب الغراب, وهو الذي 
تسكب في تحصيله العبرات» وتحاكت فيه الكرب» وتتفاوت» 
فيه مراتب الرجال؛ حتى عد واحد منهم بألف. بل فقل فيه ما بدا 


)0 ساقط من «بء. وج» 
3( في «أ: «عدد اتحصار. 
7 ساقط من ذأء. 

4 «من علده- ساقط من وج 
6 في 5أ0: «وتفاوت» 
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لك من المفاخر والمناقب. قال الله تعالى : لم تكونوا بالغيه إلا 
يشق الأنفس» (: النحل)» ومن هذا القبيل قول من قال'©: 
فيا دارها" بالخيف إن مزارها 
قريب ولكن دون ذلك أهوال 
[الطويل] 
فإذا تفررت هذه الأمور, فافول: إذا أراد المؤرخ تاريخ 
واحد بعينه من كل واحدة من هذه الطبقات كآدم ‏ عليه السلام - 
مثلاً ‏ يحصل له حينئذ ‏ عنده اعتبارات ممكنة عقلاء وحالات 
محتملة, سواء كانت واقعة في نفس الأمر أو ليست بسواقعة. 
وسواء كانت ممكنة الاجشماع في الواقع أو لا. ومثل ذلك جائز 
شرعاً وعقلة!) وعرفاً وعادة وطبعاً لخرض من الأغراض» والكتب 
مشحونة بذلك» ويقع ذلك كثيراثيّ,إليمحاورة والمناظرة . قال الله 
تعالى ؟ اذلو كان فيهما آلهةاإلاالفه مداه (١؟‏ : الأنبياء)؛ كما 
قال الله" تعالى : طقل : إنّْكانَللرْحَمَنَ ولد نأنا أول العابدين» 
:8١(‏ الزخرف), إلى غير دللظ من" الات :والأحاديث المشتملة 
على مثل ذلك. . ألا ترى إلى قول القوم : «لوكانت الثلاثة زوجاً 
لكانت منقسمة بمتساويين»: وإلى غير ذلك من سائر أفوالهم من 
هذا القبيل يقع كثيرا في مقام المكالمة والمحاورة: وفي مقام 
المجادلة والمناظرة . 


١‏ في ميف وج»: ديا مارهاء, 
)0 لفظ الجلالة ساقط من وج» 


يفا 


وتلك الاعتبارات الحاصلة له عند قصد تأريخ واحد بعينه 
من كل واحندة من تلك الطبقات خمسة أمور محتملة: فيحصل له 
عمسة عشر وجهاء وذلك بضرب الثلاثئة في الخمسة©, وهله 
الوجوه إنما هي من حيث النظر إلى كليات الطبقات الثلاث 
وعموماتهاء وأما الوجوه لا تعد ولا تنحصر في عدد معين إذا نظر 
إلى كل واحد بعيئه من كل واحدة من الطبقات الثلاث. 

وانحصار الاعتبارات في الخمسة؛ انحصار استقرائي 
على سبيل غلبة الظن. 

فإذا عرفت كيفية حصول الوجوه الخمسة عشر في طبقات 
نوع الإنسان فقس عليها حصول الوجوه الخمسة عشر في سائر 
الطبقات لكل نوع من أنواع الحيوان'” والنبات والمعدن. ومن 
سائر أنواع الكائنات هق الْأرّنبيات والسماويات,وما عداهماء 
فيحصل لك وجوه كثيرةالآتكاد ُنحصر في وجوه الأنواع . فضلا 
عن أن تنحصر في وجوه الآحاد والأفراد. 

وتلك الاعتَبارَات” الماضلة له عند إرادة تأريخ اشيء من 
الأشياءء أولها اعتبار وجه الحضور والعيان. (و) ثانيها اعتبار 
وجه العلم واليقين؛ (و)؟ ثالئها اعتبار وجه غلبة الظن. / / (و)*2 
«وذلك بضرب الثلاثة في الخمسة»- ساقط من أ» 
في دبه: والحيوانات» 
)0 مضاف على' الأصول. 
4) الفسه 
6 انه 


لها 


رابعها اعتبار وجه تعارض بلا ترجيح ؛ (و)') خامسها اعتبار وجه 
غير الوجره الأربعة. 

أما لوحصل له الوجه الأول الذي هو أحسن الوجوه ‏ قال 
الله - تعالى - حكاية عن الخليل صلوات الله عليه: إولكن 
ليطمئن قليي» :71١(‏ البقرة): ومنه فول من قال: «من فقد 
حبسا فقد فقد علما. 

وقد شاع هذا الخبر بين أولي الأثر والبيان» وليس الخبر 
كالعيان . 

قال الله تعالى ‏ حكاية عن موسى عليه المسلاة 
والسلام"»: «رب أرني أنظر إليك. قال: لن تراني» (187: 
الأعراف)؛ كما قال الله تعالى : «وجوه يومئل ناضرة إلى ربها 
ناظرة”©» (77: القيامة) . 


و(إن)؟ اراد المؤرخ تاريخ صاب هذا الوجه» فينبغي أن 
يعتني بتأريخه غاية الاعنيئي, إغتناماً بالفرصة يهذه النعمة العظيمة 
النفيسة. وابتهاجأً بهذه المرتبة الشريقة اللطيفة» فكيف لا وفيه 
مصالح ومنافع وعبر*» لأولي الألباب . قال الله تعالى : «إوفي ذلك 


)١‏ مضاف على الأصول. 

في وأ وعليه السلام» 

+2 ساقط من «بء 

4) مضاف على الأصول. 
اعبرة» 


6 في بأدصيءة 


يفا 


فليتنافس المتنافسون» (77: المطففين)» كما قال الله'» تعالى : 
«فبذلك فليفرحواء هو خير مما يجمعون» (08: يونس). 
«لمثل هذا فليعمل العاملون» (31: الصافات). 

وأما الوجه الثاني إذا حصل له عند قصد تأريخ صاحب 
هذا الوجه. فينبغي أن يؤرخه على أحسن ما يكونء لما فيه من 
المصالح والتنشيط والعبرء إلى غير ذلك من سائر النصائح . 

وأما الوجه الثالث» إذا حصل له عند قصد تأريخ صاحبه"» 
فهو يؤرخه ‏ أيضا ‏ لما فيه من الاعتبار وساثر المصالح النافعة في 
أمر الدين. 

وأما الوجه الرابع» يؤرخ صاحبه مع تنبيه على وقوع 
الاختلاف فيه بلا جزم بأبجد طرفيه ما لم يتحقق فيه مرجح لأحد 
جانبيه على الاخسرء“ وأا إو حيلم أو رجح“ أحد جانبيه على 
الآخر/ / فهو في كم ما م رمن الوجه الثاني والثالث. 

فإن قلت فهك في.تأريخ_هذما الو إذا لم يترجح أحد 
جانبيه على الآخر فائدة؟4» قلت: نعم. فيه فائدة في الحكم 
والمصالح والعبر“ك إذا ظهر رجحان أحد جانبيه فيما بعد. وإن 
لم يترجبح الآن. وهي الإطلاع على ما فيه . ولذلك نرى العلماء 
1 لفظ الجلالة ساقط من «بدوء وج6. 
1 في أ: «صاحبء 


+ في «أ: درجح أو علم». 
4) ها بينهما ساقط من 09 


ينا 


ينقلون المذاهب المختلفة مع أدلتهاء يخالف بعضها بعضاً في 
كتبهم؛ والكتب مشحونة بذلك. يشهد به من يطالعها شهادة 
صدق وعيان. 

تنبيه: في تاريخ هذا الوجه يحصل' له ولغيره تصور 
صاحبه بوجه من الوجوه"©؛ وإن لم يحصل له التصديق به 
وتصوره بوجه من الوجوه"؟ نوع من العلم . 
والعلم فائدة بلا شبهة فاعلمء فعلم المسرء يتقعه 

[الكامل] 

قال الله تعالى : طوقل رب زدني علما» (114: طم . 

وانث تعلم أن السعي والاجتهاد إنما هو بحسب الطاقة 
والإمكان. وتعلم ‏ أيضاً ‏ أن ما لا يدرك كله لا يترك كله؛ وكل 
إنسان سوى ما استدركوا يؤل من كلاه ويشرك. وأن انتفاء”© 
التصديق المخصوص به لا يستأزم انتفاءتصديق به في الجملة» 
فضلا عن انتفاء تصورة 

وأما الوجبه الخامس» فينبغي أن لا يؤرخهء» بل يسكت 
عنهء لا يتكلم فيه ببنت شفة, لا بالنفي ولا بالإثبات. لقوله 
تعالى : «والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله» (4: إبراهيم)» 


١‏ في ذأ دبء: «تيحصل» 
؟) 0 ما بينهما ساقط من 9أ6,. 
7 في مب وج»: «اتتفى» 
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ولقول النبي وَي: «دع ما يريبك إلى ما لا يرييك:» وللاحتراز عن 
الرجم بالغيب والافتيات والتبخيت» ولثن ورخه بين حاله, بأنه 
مجهول عنده. ويعثرف بعجزه عنه . مع نفويض/ / علمه به إلى 
جناب علام الغيوب؛ ستار العيوب'2: جل ثناؤه ولا إله غيره. 

فإن قلت: فهل يتصور فائدة في تأريخه؟ قلت: نعم إذ 
ربما يحصل الاطلاع عليه فيما بعد. وإن لم يحصل الاطلاع 
عليه في الحالة الراهنة على قياس ما فصلته في تحقيق تاريخ 
الوجه الرابع . 

هذا كله بيان ما يتعلق بالنوع الأول "© وهو الإنسان. 
فقس عليه بيان ما يتعلق بالنوع ' الثاني . وهو ضبط غير الإنسان 
من الانواع على وجه كلي معتبر"؟ مفيد. 

فإذا تقررت هل المقّديات فلنشرع في تمهيد أصول علم 
التاريخ وقواعده. إوذلك بأن يُقول : 

كل وجه من الْوَجَه الأول يؤرخ صاحبه على الحكم 
المذكور؟»' في توي ر/الويجة آلَا0 وكل وجه من “الوجه الثاني 
فهويؤرخ صاحبه على الحكم المذكور في توجيهه*؟. وكل وجه 
من الوجه الثالث فصاحبه يؤرخ على الحكم المذكور في؛» 


)0 دستار العيوبء 
7 مابينهما 


قوله ؛ في تصويرء إلى هنا ساقط من «ب»ء وج 


4 


تقريره, وكل وجه من الوجه الرابع فصاحبه يؤرخ على قياس ما 
ذكر في بيانه» وكل وجه من الوجه الخامس فيؤرخ على ما حرر 
في توجيهه. 
فقد ظهر لك مما ذكر أن قواعد علم التاريخ خمسة أصول» 
تندرج جزئيات كثيرة تحت كل قاعدة وأصل منهاء واستخراجها 
منها على هيئة الشكل الأول ظاهر على طرف التمام ظهور 
استخراج أحكام الجزئيات المندرجة تحت قواعدها منها في سائر 
العلوم المدونة, كعلم الكلام والأصول وغيرهما من العلوم . 
ولولا خوف سآمة الخواطر من الإطئاب لذكرنا ههنا غرائب 
ب وعجائب// تسر بها خواطر'' أولي الالباب» لكن فيما ذكرنا 
كفاية لكل ذهن سليم وقاد. روإرشاد لكل طبع مستقيم نقاد". 
فإذا فرغنا من تقرير التؤاعد وآلاصول؛ فلنشرع لإيضاحها 
فيما يتعلق بها من رجال الطبقك النلاثُ. على سبيل الانموذج 
والإيجاز. 
ولنبدا بذكر الأنبياء والرسل صَّلَوات الله؟) عليهم . قال الله 
تعالى : وكلاً نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك» 
وجاءك في هذه الحق وموعظة: وذكرى للمؤمنين» :17١(‏ 
هود). 


1 في دج «نواظرء 
«وإرشاد لكل طبع مستفيم نفاذه ‏ ساقط من «بو؛ وج» 
*) 0 لفظ الجلالة ساقط من وج» 


لم 


فآول الانبياء هو آدم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ خخلقه الله - 
تعالى ‏ من تراب" لقوله تعالى : «إن مثل عيسى عند الله كمثل 
آدم خلقه من تراب". ثم قال له: كن فيكون» (04: 
آل عمران) . 

فإن قلت: قد"» دلت هذه الآية الكريمة على أنه عليه 
السلام ‏ قد خخلق منه بأمره وإرادته وقدرته: فهل فيها"» إشارة إلى 
أنه ليس بمخلوق بطبعه وجبلته؟ قلت: نعم. فإذ ثبوت الأمر 
والإرادة يقتضي بطلان حصول الشيء بطبعه على ما قرر في 
موضعه . 

فإن قلت: قال الله تعالى: «إمنهم من قصوصنا عليك 
ومنهم من لم نقصص ععليك4 (8: غافر)؛ كما قال الله تعالى : 
«وكلا نقص عليلك من أيََام الرسل ما نلبت به فؤادك» (1070: 
هود). فهل يمكن التوفيق بينهما؟ فلت: نعم. وذلك بوجهين: 

الاولت:أن. المعنى : وكل نبأ نقصه عليك من أتباء الرسل, 
هوما نثبت بهاة» فؤادك» *؟افيكون ما في قوله تعالى : «إما ثبت به 
فؤادك 4" خبراً لمبتدأ محذوف. 


)ما بينهما ساقط من وج». 


م4 


ولا يقتضي هذا القرل قص جميع أنباء الرسل» فاندفع 
نوهم"2// التنافي بينهما بلا شبهة كما ترى. 

الوجه الثاني - أن لفظة «كل» تستعمل ثارة على سبيل 
الاستغراق الحقيقي ‏ وأخرى على سبيل الاستغراق العرفي دون 
الحقيفي. فيحمل استعمال «كل» في قوله تعالى : إوكلا نقص 
عليك من أنباء الرسل ما ثبت به فؤادك» على الاستغراق 
العرفي , كما حمل عليه في قوله تعالى : «واأوتيت من كل 
شيء» (178: النمل). وفي قوله تعالى : «إثم اجمل على كل 
جبل منهن جزءاً» (170: البقرة), وفي قوله تعالى : طوجاءهم 
الموج من كل مكان» (77: يونس) . ومنه قول لبيد: 

ألاكل شيء ماخلا الله باطل. 

وك ل نعيم لا محالة زائل 
[الطويل] 

فإن قلت: فد روي أت التبى ب هذ _تببئل عن عد الأنبياء - 
عليهم الصلاة والسلام ‏ فقال:. «مائة ألف وأربعة'» وعشروت 
ألفأء60©. وفي رواية: «ماثتا ألف وأربعة” وعشرون ألفأ.». 
فكيف نعتقدهم؟ قلت: تعتقد أن الأنبياء حق , وكلهم من عند الله 


0 في و2 فوهمو, 
في الأصول: «وأريع». 


07 اتفسة. 


(15) راجع: ابن الأثير. الكامل ج ١‏ ص 87 
يله 


لمث 


الاب 


- عز وجل - ولا يقتصر في حق عددهم على عدد مخصرص في 
التسمية حتى نأمن من ورطة الزيادة على عددهم والنقصان عن 
عددهم. 

هذا ونبوة آدم ‏ عليه السلام ‏ بالكتاب الدال على أنه قدا 
أمرنونهى , مع القطع بأنه لم يكن في زمنه نبي آخرء فيكون ذلك 
بالوحي , وكذا السنة والإجماع . فإنكار نبوته على ما تقل في 
البعض يكون كفراً. 

وروي عن أبي ذر الغفاري ‏ راسي الله عنه ‏ أنه قال: 
«سألت رسول الله هقخ فقلت: يا رسول الله؛ كل نبي مرسل بم 
يرسل"©؟ قال عليه الصلاة والسلام: بكتاب منزل.. قلت: يا 
رسول الله. أي كتاب أنزله الله تعالى 2 على آدم؟ قال: كتاب 
المعجم . قلت: أي؟)/ ل كتاتَيهالمعجم يا رسول الله؟ قال؛ أ 
بءاتءاثء إلى أخرق قي 

وقيل : كانت سبخة أموَرَلتتبَعة من الانبياء: 

* القر بان» كان مالا عدي السلام ‏ فمن أحرقت 
النار قربانه علم أنه محق. ومن لا فلا 
١‏ ساقط من 1 
7 في ن: وأرسل». 
*) ساقط من]. 
4 «قلت: أي مكررة في | 
49 في أ»: كما كان». 
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* والسفيئة, كانت حكماً لنوح ‏ عليه الصلاة والسلام:؟ - 
فمن وضع يده عليها ولم تتحرك علم أنه محق؛ وإن تحركت علم 
أنه مبطل . 

* والسلسلة: كانت حكماً لداود ‏ عليه السلام ‏ فمن 
وصلت يده إليها علم أنه محق. ومن لم تصل يده إليها علم أنه 
مبطل. 

* والنارء كانت حكماً لإبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام”)- 
فمن وضع يده عليها ولم تحرقها فهو محق, ومن أحرقت يده فهو 
مبطل. 

+ والصاع. كان حكماً ليوسف ‏ عليه السلام - فمن وضع 
يده عليه وسكت علم أنه محق. وإن صوت وصاح علم أنه 
مبطل. 

*# والحفرة في صومعة سليمان عليه الصلاة والسلام © 
كانت حكماً له. فمن وضنح ريخله فيه ولم تأخيذه علم أنه محق. 
ومن أخذته علم أنه مبطل . 

# وقلم من حديد, كان حكماً لزكريا - عليه السلام ‏ وكان 
الناس يكتبون اسم اللخصم عليه؛ ويلقونه في الماءء فإن جرى 
على الماء علم أنه محق. وإن رسب في الماء علم أنه مبطل . قال 


م2 


1 


الله تعالى: «وماكنت لديهم إذ يلقون أقلامهم» (44: 
آل عمران) - الآية. 

فلما بلغت النبوة إلى سيدنا محمد يه جلت البينة 
على المدعي: واليمين على من أنكر. كي يستتر من كان كاذباً 
ويصير أمره إلى الله عز وجل 

روي عن النبي ‏ يق أنه قال: «خلق الله الأرض يوم 
السبت» والجبال يوم الأحد. والشجر يوم الاثنين» والظلمة يوم 
الثلاثاءء والنور يوم الأربعاء. والدواب يوم الخميس» وآدم يوم 
الجمعةع080©. 

وقال وهب بن منبه١:‏ رأى ذو القرنين جبل «ق». وهوجبل 
عظيم من زبرجدة خضراء. وحوله جبال صغار وهي عروقه. وكل 
عرق منها متصل بأرض :ذا أراد الله تعالى - أن يزلزل أرضاً من 
الاراضي أمر بجذبلا' // عرَّقكتلك الارض فتزلزل. ومن ورائه 
جبال من ثلج يحطج بتعضيهتة بعضاً إلى يوم القيامة» ولولاها 
لاحترقت الدنيا وكا جئكد: 


وذكر في مرآة الزمان أن جبل دق» وراء البحر الأعظم”» 


"2 3 «العظيمة, 
(18) راجع : الطبري . التاريخ ج ١‏ ص 778. أبن الآثير. الكامل ج ١‏ صن 0ش 
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المحيط بالدنياء وأن أطراف السماء على جبل «ق» كأطراف 
الخيمة على وجه الأرض. 
فإن قلت: فهل مثل هذا القول والخبر يفضي إلى الاعتبار 
والاطلاع على عجائب الملكوت» والاعتراف بعظمة ذي العزة 
والجبروت. سواء كان الخبر ثابتاً أولا؟ قلت: نعم". قال الله 
تعالى : «فذكر إن نفعت الذكرى» (4: الأعلى). وقريب من 
هذا الأسلوب قول من قال: 
لد الست لو تاديت ها 
ولكن لاا حياةً لمن تنادي 
ونار لو نفخت بها أفساءت 
ولكن أنت تنفخٌ في الرمادٍ 
[الوافر] 
والحاصل أن رواية مثل ظَللله الأخبار لا تخلو عن نوع 
مصالح وعيرء فكل إنسان.سوى ما اشتدركوا يوذ من كلامه 
وبترك. 
وقال كعب ووهب: خلق الله تعالى ' نار السموم "© وهي 
نار لا حرارة لها ولا دخحان. وخخلق منها الجان ‏ قال الله تعالى : 
«والجان خلقناه من قبل من نار السموم» (77: الحجر) ‏ ثم 


*) في وج: «السموات» 
2 


سمي ذلك الخلق «مارجاً(2: وخلق منه زوجة' وسماها 
«مارجة». فحملت منه بالجان. 

أثول: قال «الجوهري»: الجان أبو الجن» والجمع "© 
جنان, مثل حائط وحيطان ‏ انتهى2"7. 

وقال كعب ووهب: ثم تضرقت قبائل الجن. ومنهم 
«إبليس» اللعين فتزوج امرأة من الجان يقال لها: «روحاو 
فولدت منه ذكوراً وإناثاً لا يحصون كثرة. وجعل مسكنهم 
الطرقات والمزابل والكنف والحمامات؛ وكل موضع فاحش 
مظلم. 

الاب ثم لما// امتلات من ذرية «إبليس»؛ أسكن الله الجان 

ني الهواء. دون سماء إلدنياء والجن في سماء الدنياء» وأمرهم 
بالعبادة. قالالله:تجالي” «وما خلقت الجن والإنس إلا 
ليعبدون» (0ه : الذاريات) االآية 

ثم بع أليهمنيامنهم يُقالوله : «عامر بن عميره. فقتلوه 


راجع : الطبري . التاريخ ج ١‏ ص 44 سبط ابن الجوزي . مرآة الزمان.ج ١‏ 
ص 178., أبن كثير. البداية والنهاية ج ١‏ ص 80 
(١؟)‏ الجوهري. الصحاحج ه ص 7044. 
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لم بعث الله" إليهم نجو ثمانمائة نبي في ثمانماثة سنةء 
في كل سنة نبي» وهم إنه. فأوحى الله إلى أولاد"» الجن 
الذين"» في سماء الدئيا أن ينزلوا إلى الأرض ويقاتلوا من فيها من 
أولاد الجان» فنزلوا ومعهم «إبليس». فقاتلوهم حتى الجاوهم 
إلى أضيق البقع. ثم أرسل الله عليهم ناراً من السماء 


فأحرقتهم"2. 
وقيل : البلد الذي هو من حساب الصين ‏ يسمى «نكنك 
در» هو مسكن الجن ومستقر الشياطين . 


وسكن «إبليس» وأولاد”» الجن الأرض» وعبدوا الله - 
تعالى ‏ فيها حق عبادته. وكان إبليس أكثرهم عبادة لربه فرفعه 
بذلك إلى السماء الدنياء فعبد فيها ألف سنتلا ولم يزل يرفعه 
من سماء إلى سماء حتى رفعه إل, السماء السابعة؛ وفي كل 
اسماء"" يعبد ربه ألف سنة ملكا في ّلك الوقت بمنزلة عظيمة» 


(71) ضعف هذا ابن خلدون (التاريخ ج ” ص 4 - ٠5‏ مشيراً إلى أن الاب الأول 
التخليقة هو آدم عليه السلام . 


44 


كان إذا مر به جبرائيل أو ميكائيل أو غيرهما من الملائكة يقولون: 
القد أعطى الله تعالى ‏ لهذا العبد من القوة على الطاعة ما لم 
يعطه لأحد من الملائكة 

ثم لما أمر الله الملائكة بأن ايسجدوا لآدم تحية وتعظيماً» 
وأبى إبليس عن السجود لله أخبط من الجنة والسماء إلى 
الأرض» ووقع عليه ما وقع ‏ نعوذ بالله من سوء الخاتمة . 

وروى // مقائل عن ابن عباس أن الله تعالى ‏ ألقى 
الغلمة على إبليس حين أهبط من الجنة فنكح'؟ نفسه؛ فباض 
بيضات» فمنها ذريته: فإن قلت: فهل يدفع هذا"» حصول ذريته 
بالبروج في الأرض قبل العصيان على الله تعالى ‏ وهبوطه من 
قلت: لا 

وروي أن آدم ‏ يليه )لصلاة والسلام” - لقي إبليس في 
الارضء» فقال*»: باإملغوق: التي حملك على أنك خدمتني 


وغررتني حتى أخرجت يكت التجة؟! فبكى إبليس وقال: يا أدمء 
هب أني فعلت بك ذلك؟/ فق الذي فعل بي هذه الفعال» 
وأنزلئي هذه المنزلة؟ !259 


> في وت 
4 في ذأ دفقال لمن 


(17) منقول عن الثعلبي . عرائس المجالس ص +8 


0 


ويرّوى أنه تصور لفرعون في صورة» ودخل عليه وهو في 
الحمام» فأنكره فرعون» فقال له إبليس: ويحك» أما تعرفني؟ 
ففال له: لاء فقال: كيف'؟ لا تعرفني وأنت تزعم أنك خالقي ؟! 
ألسث القائل: «أنا ربكم الأعلى»؟91©. 

ويُزوى أن رجلا كان يلعن إبليس في كل يوم ماثة'» مرةء 
فبيئما هو ذات يوم 2 نائم تحت جدار وإذا بشخص© يوقظه. 
ويقول له: قم فإن الجدار يريد أن يسقط؛ فما قام حتى سقط 
من ساعته» فقال له الرجل: جزاك الله عني خيرأء فمن أنت؟!1 
قال: أنا إبليس» قال: وكيف ذلك, وأنا ألعيك في كل يوم مائثة 
مرة! فقال: والله لم أفمل ذلك شفقة عليك» بل خفت أن يسقط 
عليك الجدار فتبلغ الشهادة©"2. 

هذاء وقال المفسرون: لما إراد الله تعالى”» ‏ بلق آدم» 
أوحى إلى الأرض إني خالي<نتك يلقي من"© أطاعني منهم 
أدخلته جنتي» ومن عصاني |أدخلته نار | ثم أمر وجبرائيل» أن 


في ددن «وكيفم 

؟) ساقط من 29 

ساقط من وأ 

4) 0 «وإذا بشخص» - ساقط من وج». 
6 ساقط من ذأ 

0 في «أ0! دقمن». 


ا هن 
(9؟) المصدر السابق. 


(14) لفسة. 
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يهبط إلى الأرضء ويقبض منها قبضة من زواياهاء من طيبها 
وخبيثهاء وشرقها وغزبهاء فهبط» وكان دإبليس» حين علم بذلك 
قال للأرض : جئتك ناصحاً إن الله - نعالى ‏ يريد أن يخلق منك 
خلقاً يفضله على جميع خلق // وأخاف أن يعصيه ويعذبه 
بناره» فإذا أتاك «جبرائيل؛ فاقسمي عليه أن لا يأخل منك شيئاً. 
فلما جاءها دجبرائيل» وأقسمت عليه رجعء ولم يأخخذ منها شيئا 
فأرسل إليها'» إسرافيل, فاقسمت عليه كذلك. فأرسل إليها'» 
ملك الموت. فلما أقسمت عليه قال: وعزة ربي لا أعصي له 
أمرأء ثم فبض تلك القيضة؛ ورجع بها حتى وقف بين يدي ربه 
أربعين عاماً لا يتكلم فآتاه النداء ؛ ماقا سيت ياماك القرك؟ د 
وهو أعلم به فأخبره الخبر. فقال: وعزتي وجلالي" لأخلقن 
خلقا" مها جئت به .ولإسلطنك على قبض أرواحهم لقلة 
شفقتك بهم. فبكىاثلك المَوكتٍ. فقال: ما يبكيك؟ فقال: يا 

تخلق من هذا الخلق أنبياء وأصفياء ومرسلين. وإنك 
لم تخلق خلقاً أكره لهم من إل السوجم فإذا عرفوني يبغضوني 
وبشتموني . فقال4/ الله غز وجل: إني جماعل للموت عللا 
وامراضاً ينسبون الموت إليهاء ولا يذكرونك معها. فخلق 
الأوجاع . 


ارب 


١‏ عا بينهما ساقط من وباو وج 
7 مضاف من ود 

© القسة. 

4 في بف فجن دن دقاله, 


1 


وعجنت تلك القبضة بالماء العذب والمالح, وخمرت؛ 
فمن ثم اخختلقت'؟ الأخعلاق27*0 

وعن أبي موسى الأشعري أن رسول الله قو - قال: وإن 
الله خلق آدم من قبضة"2 من جميع الارض. فجاء بنو آدم على 
قدر الارض» جاء منهم الأبيض والأحمر والأسودء وصارت تلك 
القبضة كالفخارء وهو الطين اليابس الذي إذا ضرب باليد يبدوله 
صوت وصلصلةء. 

وقال كعب الأحبار: إن «عزرائيل» ملك الموت ‏ ومسكنه 
في السماء الدنيا ‏ قد خلق الله تعالى"له أعواناً/ / بعدد من*؟ غ١1‏ 
يذوق الموث. ووجهه في مقابلة اللوح ينظر إليهء لا يقبض روح 
أحد من الخلائق حتى يستوفي رزقهوأجله: فروح المؤمن يقبضها 
بيمينهء ويرفعها إلى علبين إزوج»الكافر يقبضها بيساره» 
ويرفعها إلى سجين» وفيها راو هل الار وأعمالهم"». 


(10)المصدر السابق. وراجع: الطبري . التاريخ ج ١‏ صر 84 40. ابن الآثير. 
الكامل ج١‏ ص 17 -18؛ سبط أبن الجوزي . مراة الزمان ج ١‏ ص 188 
- م1 أبن كثير. البداية والتهاية ج ١‏ ص 83-86 

(17) راجع : الإمام أحمد. المسنددج 4 ص 408:40 ابن سمد. الطبقات 
الكبرى ج ١‏ ص 11 الطبري. التاريخ ج ١‏ ص .4١‏ التفسيرج ١‏ صن ل 


5 


اثم لما أراد الله أن ينفخ الروح في آدم أمر جبرائيل أن 
يخمسها في جميع الأنوار, ثم أمرها بالدخول في جسد آدم 
بالتأني فرات مدخلا ضيقاً. فقالت : كيف أدحل؟ قال: ادخخلي 
كرهاً واخرجي كرهاًء فدخلت من يافوخه إلى دماغه. ودارت فيه 
مائتي عام. ثم لم"2 نزلت إلى عينيه”»: فجعل ينظر إلى نفسه 
طيناً وه ولا يقدر على الكلام: ورأى مكتوباً على العرش: دلا إله 
إلا الله. محمد رسول الله». كم نزلت إلى أذنيه؛ فسمع تسبيح 
الملائكة وهم يترقبون الأمر بالسجود له ليسجدواء وإبليس يضمر 
خلاف ذلك؛ ثم نزلت إلى خياشيمه فعطس. فانتفخت مجاري 
العروق المسدودة المدورة: ثم صارت إلى اللسان, فَلَقِنُ: 
«الحمد لله رب العالمين», وهي أول كلمة قالها آدم. فاجابه ربه: 
ويرحمك ربك يلاذم» وللرجمة' خلقتك, وهي لك ولذريتك». 
فلما سمع آدم ذلك نأره. ووضع يده على رأسه, وقال: «الرحمة 
لا تكون إلا.للمذنيين»؛ فصار رفع اليد عند المصيبة عادة في 


ذريته من بعده1 


١‏ اساقط من «بء 
)0 من قوله: «ودارت فيه» إلى هنا ساقط من وذ 


١موء‏ ابن الأثير. الكامل ج ١‏ ص 78؛ سبط ابن اللجوزي . مرآة الزمانرج 
امن 184 

(77) منقول عن التعلبي . عرائس المجالس ص 14+ وراجع: الطري التاربخ 
اج ١‏ ص 48. 44 1١6‏ ابن الأثير. الكامل ج ١‏ صن 074 سط ابن 
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وقال ابن عباس رضي الله عنه: ليس شيء أشد على 
الشيطان من تشميت العاطسء لتذكره مقالة الرب ‏ تبارك وتعالى 
ذلك لعبده آدم . 

ثم انتشرت الروح في جسد// آدم, فصار لحماً ودما 
وعصباً وعروقاًء غير أن رجليه من طين, فهم بالقيام فلم يقدر., 
قال الله تعالى : طوكان' الإنسان عجولاً» :1١(‏ الإسراء) . 

وقيل: إن الروح لما وصلت إلى جسد آدم اشتهى الطعام» 
فذلك أول حرص دغل جوف آدم . 

ثم إن الله تعالى'» ‏ كسى آدم جلداً من الظفرء وكان 
كالفضة البيضاء. 

ثم لما اقترف الذنب بد ل يجلده بهذا الجلد: وبقي منه ما 
أي غلر رويس انلا يدك ديول حاله . 

ثم لما صارت الروح:إلى- قلعي آدم استوى قائماً في يوم 
الجمعة. 

ثم أمر الله" الملائكة فطافوا به جميع السموات» وكلما مر 
على ملا من الملائكة يسام عليهم» فيردون عليه تحيته. 
)0 في الأصول: «خلق». 


ساقط من «أ» 
7 الفظ الجلالة ساقط من «ده 


الجوزي . مرآة الزماج ١‏ ص »141-14٠‏ ابن كثير. البداية والنهايةج ١‏ 
07 


4 


3 علمه الأسماء كلها(*"2, حتى القصعة والقصيعة!*2 

نم أمر الله الملائكة بالسجود لآدم. قال الله تعالى : «فإذا 
سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين» (79: 
الحجر). 

وكان سجود تحية وتعظيم لا سجود عبادة("©2 

وآدم ‏ عليه السلام ‏ يكنى : أبا' البشر. وقال كعب 
الأحبار: ليس أحد في الجنة يكنى إلا آدم. كنيته في الدنيا أبو 
البشرء وفي الجنة أبو محمدء وأنه عاش ألف سنة10©. 

وقال أهل التأريخ : مرض آدم أحد عشر يومً. فأوصى لابنه 
«شيت وكتب له صحيفة2©5 


وقال ابن إسناجاق؟ لمات آدم ‏ عليه السلام ‏ اجتمعت 


0١‏ في و1١‏ لوو رَبلدتر 
1 في وبه: «ابن عبد الحق» 


(14) راجع: الطبري. التاريخ ج ١‏ ص 45 44 الثعللبي . عرائس المجالس 
عن 59, ابن كثير. البدابة والنهاية ج ١‏ ص ١ل.‏ التويري السكندري 
الإلتهام ج ١‏ ص 708 

(14) في الطبري (التاريخ ج ١‏ ص 41): «علمه كل شيء حتى 

(60) راجع بشأن ذلك: النويري السكندري . الإلمام ج ١‏ ص 708 

(1) راجع: سبط ابن الجوزي . مرأة الزمان ج ١‏ ص 170 

(00) راجع: ابن الأثير. الكامل ج ١‏ ص 44. 


لف 


عليه الملائكة وغسلوه بالسدر والكافوره ثم قال جبرائيل لابنه 
شيت: قم'!! فصل على أبيك. ففعل0©. 

ثم دفن بمكة في غار في جبل أبي قبيس» وجبل أبي"» 
قبيس هو أول جبل وضع في الأرض247. وقيل : أول جبل وضع 
في الأرض جبل فق ٠‏ هكذا ذكر؟ في مرآة الزمان. 

// وقيل: دفن في الهند؟» عند ابئه هابيل . 

وقيل: إن نوحاً ‏ عليه السلام ‏ حمل جسده في السفيئة 
حتى دفنه في بيت المقدس0*©. 


وكان وفاته يوم الجمعة؛ وعاشت حواء” بعده سنة 


واحدة' ؛ ودفنت معه. 


قال بعض العلماء عند شرحقول النبي - يق - «إن الزمان 


0 
0 
2« 
0 
ه) في الأصول: «حرى». 

1 مضاف من دج». 


(68) راججع : الطبري . التاريخ ج ١‏ ص *77, أبن الأثير. الكامل ج ١‏ صن 81. 

:) راجع : الطبري . التاريخ ج ١‏ ص :17١‏ سبط ابن الجوزي . مرآة الزماناج. 
ل البداية والنهايةج ١‏ ص 84. 

(86) راجع : الطبري . التاريخ ج ١‏ ص 181 ابن كثير. البداية والنهايةج ١‏ ص 
3 


/ 


قد استدار كهيته يوم خلق الله السموات والارض» السنة 
اثني عشر شهرأه ‏ الحديث: إن الكشف التام أفاد أن مبدأ الدورة 
العرشية كان من الميزان» ومنه إلى الحوت؛ أوجد الله تعالى ">2 
فيه الأرواح السماؤية والصور الأصلية-في جوف العرش» ومدة 
هذه البروج الستة إحدى وعشرون ألف سنة. ومن الحمل إلى 
برج السنبلة في الحكم مخمسون ألف سنة0؟. 

وفي أول حكم دور الستبلة ظهور النوع الإنساني؛ ومدته 
سبعة آلاف سنة. 

ونبينا ‏ يه"» - بعث في الألف الأخيرة» من السبعة» في 
الأجزاء البرزخية”؟ الجامعة بين أحكام دور السنبلة ودور الميزان 
المختص بالآخرة. 

فزمان البعثة بالنييبة إلى زمان قيام 
الصادق بالنسبة إلن زمآن: طلوع الشمس. 

وقد أشاركإليه النبي-ل يه - بقوله؟»: «بعثت أنا والساعة 
كهاتين»77» 


الساعة كزمان الفجر 


ساقط من دأو 
)دقف ساقط من وب وج» 
في 'خيره 
4 ساقط من ولف فج6ل 


(0) راجع : ابن هشإم . السيرة ج 7 ص 304, الكيا الهراسي . أحكام القرآناج 
ص 707144 


(80) راجع: الطبري . التاريخ ج ١‏ ص ؟١15-1.‏ 


4 


وخكي أن وقت هبوط آدم من الجنة كان «قلب الأسد في 
الجوزاء» والنسر الطائر في العقرب. والعيوق في أوائل 
الحمل» هكذا ذكروا بحسب الأقوال؛ والله - سبحانه وتعالى 2 
أعلم بحقائق الأمور والاحوال. 

هذا"». ثم إن نوحاً ‏ عليه الصلاة والسلام”؟ ‏ ثابت نبوته 
بالكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى : طواتل عليهم نبأ 
نوح» (71: يونس) ‏ الآية 


// وهومن ذرية شيت بن آدم؛ بينه وبين آدم عشرة قرون - 
على ما قالوا والله ‏ تعالى ‏ أرسله إلى ولد قابيل ومن تابعهم من 
أولاد شيتء. بعد أن ظهر بين الطائفتين الفسن وشرب الخمور». 
وكان عمره حين ابتعثه الله تعالن *» - ثلاثماثة وخمسين سنة. 
فمكث فيهم ألف سنة إلا ينين عكما يدعوهم إلى عبادة الله 
ويخونهم بأسه270 فلم يؤين متهم إلا القلييل. قال الله 
تعالى "»: هإنا أرسلنا توج إلى قومه أن أنذر قومك» إلى قوله: 


مضاف من لكر 
ساقط من وج6. 
م ساقط من صب 
4 مضاف من وده 
)من قوله: دوائل عليهم إلى هنا ساقط من دب وج». 


(ت) راجع : ابن الأثير. الكامل ج ١‏ ص 38-37 
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واب 


«إني دعوتهم'“ ليلا ونهاراً. فلم يزدهم دعائي إلا فرارً» ١(‏ - 
توج). 

وكان لهم ملك من نسل قابيل. وكان يعبد الأصنام 
الخمسة : وهم : ودء وسواع , ويغوث؛ ويعوق. ونسرا*"©. وهو 
أول من شرب الخمرء واتخذ القمار. 

وسمى نوحاً لكثرة نوحه على قومه. حيث لم يؤمنوال؟© . 

وروي عن ابن عباس 2*7‏ رضي الله عنهما ‏ أن نوحاً كان 
يُضْرب في قومه حتى يُقال قد مات؛ ثم يُلف في كسا ويُلقى 
على الطريق» ثم يخرج من الغد ويدعوهم كذلك وهم يضر بونه. 
حتى إنه ”© جاء رجل إلى نوح ومعه ابنه. وكان الرجل يتوكأ على 
عصا بيده فلماصارا"" .بين يدي نوح قال الرجل لابنه: يا بني » 
انظر إلى هذا الشيخء: وإْباك/إن يغرك بكيده. فإن أبي أوصاني 
بذلك. وجدي أوصى أبي تمل ذلك - أيضاً -// وأنا أوصيك 


)0 في «د): «دعوت قومي» 
١‏ ساقط من وج 
2 


(4") مأخوذ من قوله تعالى : فرقالوا لانذرن الهتكم. ولا تذرن وما ولا سواعاً 
ولا يغوث وبعوق ونسراً؛ وقد أضنوا كير . 

(4) راجع : سبط ابن الجوزي. مرآة الزمانج ١‏ ص 751. 

(41) النقل عن الثعلسي . عرائس المجالس صن 417 


ا 


بذلك ‏ أيضاً ‏ فقال الصبي لأبيه: يا أبت اجلس وناولني العصاء 
ففعل, فاخذها وقصد نوحاً وضربه بهاء فشج رأسهء فجمل نوج 
يأخذ من دمه بيده ثم رفع طرفه إلى السماء. وقال: اللهم إن 
كان لك في عبادك حاجة فاهدهم: وإلا فصبرني إلى أن تحكم 
وأنت ير الحاكمين. وأمنت الملائكة على دعائه. فأوحى الله 
إليه: «إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن» (15: هود)ء ثم 
أخبره أنه لم يبق في أصلاب الآباء ولا في بطون الأمهات مؤمن 
ولا مؤمنة, فعند ذلك'؟ يئس من إيمان قومه. ودعا"؟ عليهم» 
فقال: «رب لا تذر على الأرض من الكافرين دياراً» (71: 
نوح)» فأجاب الله دعاءه. وأمره باتخاذ الفلك, فاتخذ الفلك© 
على ما أوحى إليه. فركب الفلك ومن معه. فطافت السفيئة بمن 
.فيها الارض كلها في ستة أشهر..نجنى أنت الحرمء فطاقت به 
أسبوعا ‏ وكان قد رفع الله الاْحَدٍصِياتَة كم من الغرق ‏ ثم انتهت 
بعد ذلك إلى جبل في بلاذ العسوصيل يفال له: «الجودي». 
فاستوت عليه. وقد باد آل وه الأرض من الخلائق» ولم ينج 
منهم » سوى من ركب في السفينة وعوج بن عنق . 


)0 ومن الخلائق ولم ينج منهم» ‏ ساقط من (أ. 


لملا 


اكداب 


ولأهل التأريخ كلام في عوج بن عنق: قد فصل ذلك" في 
كتب التواريخ 445 

روي" أن الله - 
ايضرب ذنب الفيل ٠‏ 
من ذلك الزبل» وأنه أمره حير حين توالاد الفأر وكثرت أن يضرب 
جبهة" الاسدء فنزل منها سنور وسئورة» فأكلا ما كان فيها من 
ذلك الفأر5» 


الى أبن ب حين راثت الدواب أن 


وعاش نوح بعد خروجه من السفيئة ثلاثمائة وخمسين 
سنة فكان جميع عمره ألف سنة/ / إلا خمسين عاماًة2. 

وقيل : عاش بعد الطوفان ألف سئة؛) إلا خمسين عامأء 
وكان قبله ثلاثمائة وخميبين سنة. فعلى هذا كان جميع عمره 
ألف سنة وثلاثمائة بشئية50 قي 

وقبل : كان إعمره حي نأمات ألف سنة وأربعمائة سنة. 


مدل 
اجبهتهء 


(49) عن عوج بن عنى أو عناق» ‏ راجع : الطبري. التاريخ ج ١‏ ص 901 
سبط ابن الجوري . مرآة الزمان ج ١‏ صن 474 470 

(48) منقول عن التعلبي , عرائس المجالس ص 51. 

(44) نفسه. وراجع: ابن خلدون. التاريخ ج ؟ ص 4 وهر مطابق لما جاء 
في التوراة 

(40) راجع: الثعلبي. عرائس المجالس ص 1ه 
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هكذا ذكروه؛ والعلم بذلك" عند الله علام الغيوب. 
وقيل: إنه لما حضرته الوفاة قيل له: كيف وجدت الدنيا؟ 
فقال: كبيث له بابان, دخلت من أحدهما وخسرجت من 


الأخرد», 


هذاء ثم إن سيد الأولين والآخرين محمد 8" - نبي 
مرسل إلى الأسود والاحمر جميعاً. قال الله تعالى: فإوما 
أرسلناك إلا رحمة للعالمين» ٠١7(‏ - الأنبياء)» وثابت نبوته 
بالكتاب والسنة والإجماع . وبالاستدلال ‏ أيضاً - وذلك أنه ادعى 
النبوة وأظهر المعجزة. 

أما ادعاء الثبوةء فقد علم بالتواتر. 

وأما إظهار المعجزة؛ فلأشبه أظهر كلام الله تعالى - 
وتحدى به البلغاء مع كمال بلاغتهتم؟ يمكجزوا عن معارضته بأقصر 
سورة منهء مع تهالكهم على ذلك لت خاطروا بمهجتهم» 
وأعرضوا عن المعارضة:باليحوف إلي_المقارعة بالسيوف» ولم 
ينقل عن أحد منهم. مع توفر الدواعي » الإتيان بشيء مما يدانيه» 
فدل ذلك قطعاً على أنه من عند الله تعالى ‏ وعلم به صدق دعوى 
البي - يق - علماً عادياً لا يقدح فيه شيء من الاحتمالات 
العقلية» على ما هو شأن سائر العلوم العادية 


1 ساقط من ود 
؟) مضاف من وده 


(43) المصدر السابق 


على :أنه تُقِلُ عنه من الأمور الخارقة للعادة ما بلغ القدر 
المشترك منه. أعني ظهور'» حد التواتره وإن كانت"» تفاصيلها 
آحادأً. كشجاعة علي رضي الله عنه ‏ وجود حاتمء وهي مذكورة 
في كتب السير والتواريخ على وجه التحرير والتفصيل . 

و" أما بيان نسبه, فإنه؟»: محمد بن عبد الله بن عبد 
المطلب بن هاشم"» بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي 
ابن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة/ / بن 
مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. 

هذا هو المتفق عليه؛ وفيما بعد عدنان إلى آدم خلاف 
كثير. 

ثم إن الأمور الجْارْقِة للعادة. والصفات الفاضلة الفا 
والأخلاق الفائضة"الكاملةالككياملة. والسير الكسريمة الكثيرة 
الشائعة للبي ‏ وت أكشر:مخ-أن تعد وتحصى . فلذلك اعترفنا 
بعجزنا عن ذَلَكَ: و]تماءذكرنا ههنارذة وتشريفاً لنا بذكر جتابه 
العالي الرفيع, كما" قال الأعشى : 
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ما إن مدحث محمداً بمقالتي لكن مدحت مقالتي بتحمدٍ 
[الكامل] 
فتوفي النبي - يق - وقد بلغ ثلاثاً وستين سنقال- وقيل غير 
ذلك يوم الاثنين» حين اشتد الضحىء لثتي عشرة ليلة من 
ربيع الأول. ومرض أربعة عشر يومأء ودفن ليلة الأربعاءء في 
بيت عائشة ‏ رضي الله عنها - فعزى الخضر الصحابة ‏ رضي الله 
عنهم أجمعين ‏ فقال : «إن في الله عزاءً من كل مصيبة» وخلفاً من 
كل هالك: ودركاً من كل فائت, فبالله فثقواء وإباه فارجواء فإن 
المصاب من حرم الثواب» . 
هذاء وأبو بكر رضي الله عنه ‏ خليفة رسول الله :88 
ثبتت إمامتها"© بالبيعة والإجماع._.وتوفي وكان عمره ثلاثا وستين 
سان 


وعمر بن الخطاب رضي أله لمنم ‏ خليفة بعد أبي بكر - 
رضي الله عنه ‏ ثبتت ععزلافته ,ينص أبي بكر رضي الله عن" 
على ذلك. وتوفي وكان عَمره ثانا وَستينَ سنة على الاصح . 

وعثمان بن عفان رضي الله عنه ‏ خليفة بعد عمر ‏ رضي 
الله عنه ‏ ثبتت خلافته بالبيعة» وتوفي وكان عمره نحواً من سبعين 


وعلي بن أي طالب رضي الله عنه - خليفة بعد عثمان - 
رضي الله عنه'» ثبتت خعلافته بالبيعة ليضا. وتوفي وكان عمره 
ثلاثاً وستين سنة49)ر 

وترتيب أفضليتهم بحسب ترتيب خلافتهم . 

ثم إن تعظيم الصحابة كلهم واجب. قال الله تعالى : 

:1١١( ب فوالسابقون الأولون من المهاجرين// والأنصار»‎ ١ 
التوبة)ء وقال النبي - وَق: «أصحابي كالنجوم. بأيهم اقتديتم‎ 
اهتديتم»؛ كما قال وَْ: «لا تسبوأ أصحابي». رضي الله عنهم‎ 
© أجمعين.‎ 

هذاء وأبو حنيفة ‏ رحمه الله تعالى) إمام تقي. وتوفي 
وكان عمره سبعين سنة44*0 

ومالك بن ابش ررحم الله تعالى ‏ إمام زاهد؛ نجم 
السنة. وتوفي بالمدينةة.وكان عمره سبعا وسبعين سنة؟» على 
المشهور2؟؟). 


0 ورشي ال عد - ساقط من وأ 


(40) راجع: النويري السكندري . الإلمام ج ١‏ ص 538 

(44) هو«النعمان بن ثابت بن كاوس بن هرمز بن مرزبات بن بهرام بن مهركر بن 
ماحسيرء. (ت ١15ه.))‏ مشهور 

(48) هو دأبرعبد الله. مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث , 
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وأبوعبد اللهء محمد بن إدريس الشافعي ‏ رحمه الله تعالى 
- إمام نقتي ٠‏ فوق الذكر والوصف, وتوفي وكان عمره أربعاً 
ونخمسين سنة(**24. 

وأحمد بن محمد بن حنبل ‏ رحمه الله تعالى ‏ إمام زاهد 
ومجتهد. وتوفي ببغداد: وكان عمره سبعاً وسبعين سنة (0*©. 

رحم الله تعالى ‏ الائمة أجمعين: آمين يا رب العالمين . 


مم 

- ابن غيمان بن خثيل بن عمرو بن الحارث بن عوف بن مالك بن زيد بن شداد 
أبن زرعة, الأصبحيء المدئي», (ت 14(ه.)؛ مشهورء 

(00) هوومحمد بن إدريس بن العياس بن عثمان بن شافع بن السائب بنحبيد بن 
عبد يزيد بن هشام بن المطلب بن عيد المطلب» (ت 4 *1١ه.‏ )؛ مشهود. 

إزاة) هو وأحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد إدرريس بن عبد الله بن 
حيان بن عبد الله بن أنس بن عوف بن قاسط بن مازن بن شيبان» الشيياني»٠‏ 
ارت 141ه.): مشهسور 


ل 


الباب الثالث 


في بيان شرف أهل العلم, وفي فضل العلم 
وفي بيان ما يفيد التذكير والاعتبار 


وفيه مقاصد: 
( المقصد)' الأول أن الكتاب والسنة والآثر والمعقول 
يدل على شرف أهل العلم . 


أما الكتاب. فقول الله تعالى : طشهد الله أنه لا إله إلا هو 
والملائكة وأولوا العلم قائماً بالقتط» (16: آل عمران). فبدأ 
بنفسه, وثنى بملائكته. ويلح ِياملَإللم. وناهيك بهذا مرتبة 
وجلالاً ومنقبة. وكمالاً”*.-وقوله-تعال!: «إنما يخشى الله من 
عباده العلماة» (8: قاطي .وقول «وقل رب زدني علماً» 
114 طم 

وأما السنة. فقول النبي - 85 : دمن يرد الله به خيراً يفهمه» 


لل امد 
)١‏ من قوله: «وقدر» إلى هنا ساقط من «ب»» «ج؟ 
ته 


(01) راجع في هذا المعنى : الدويري السكندري. الإلمام ج ١‏ صن 


لوي 
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وإنما العلم بالتعلم». 

وفي رواية عن النبي ‏ وك - «فضل العالم على العابيد 
كفضلي على أدناكمء إن الله وملائكته وأهل السموات والأرض» 
حتى النملة في جحرهاء وحتى الحوت في الماء ليصلون على 
معلم الناس خيرأ». 

وأما الأثرء فهو قول علي رضي الله عنه: «العلم خبير من 
المال. العلم يحرسك؛ وانت تحرس المال/ /. والعلم حاكم 
والمال محكوم عليه, والمال تنقصه النفقة والعلم يزكو على 
الإنفاق». وقوله59©: 


«ماالفخر إلا لاهل العلم. إنهم 
على الهسدى لمن استهسدى أدلاء 
وقدر كل امِحرْكقمما كان يحسنه 
وَالْحِسَامِلرنِ 'لاهل العلء أعداء0”©» 
[البسيط] 
وقول ابن عبّاس'- رضي آله عنهما: «خير سليمان بن داود 


(07) ورد الشاهد في ديوان الإمام عملي (ط. بيروث) ص / على النحو التالي : 
ما الفضل إلا لأهل الملم إنهسم 
على الهدى لمن استهتى أدلاء 
وقيمة المرء ما قد كان يحته 
والجاهلون لاهل العلم أعداء 
ومطلع القتصيدة 
الناس من جهة التمثال أكفاء 2 أبوهسم آهم والام حسواء 
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عليهما السلام - بين العلم والمال والملك. فاختار العلمء 
فأعطى المال والملك معه». 

وأما المعقول. فلان العلم مطلوب. وكل مطلوب فله 
شرف وفضيلة» أما الاول» فلكون العلم شيئاً نفيساً ومرغوباً فيه 
ومقبولاً في العقول كلهاء وأما الثاني فلأن كل مطلوب سواء كان 
مطلوباً لذاته أو لغيره أولهماءفله شرف وفضيلة »غاية ما في الباب 
أن المطلوب لذاته له زيادة شرف وفضل على المطلوب لغيره. 

أما المطلوب لذاته. فتنحو المعرفة بالله. والنظر إلى 
وجهه' الكريم . وأما المطلوب لغيره» فنحو الدراهم والدنائير» 
فإنهما حجران لا منفعة فيهماء ولولا أن الله يسر الحاجات بهما 
لكانا والحجر بمفابة واحدة. وأما المطلوب لذاته ولغيره» فنحو 
سلامة البدن, فإن سلامة البدن أو الرجل مثلاً مطلوبة من حيث 
أنها سلامة عن الالإم. ومطزوثة لمكي والمآرب والحاجات. 

وبهذا الاعبار" إذا نَظَرْتْ إلى )العلم رأيته لذيذاً" في 
نفسه فيكون مطلوباً لذناتد» ووجدته ‏ أيضاً ‏ وسيلة»» إلى الدار 
الآخرة وسعادتهاء وذريعة؟) إلى القرب من الله عز وجل. ولا 
يتوصل إليه إلا به. 


4) ما بينهما ساقط من وج» 


للك 


وأعظم الأشياء رتبة في حق الآدمي السعادة الأبدية., 
وأفضل الأشياء ما هو وسيلة إليهاء ولن يتوصل إلى ذلك إلا 
بالعمل والعلم. ولا يتوصل إلى العمل أيضاً ‏ إلا بالعلم بكيفية 
العمل . 

فاصل'" السعادة"؟ في الدنيا والآخرة هو العلم» فهو أفضل 
وأشرف؛ فكيف وإن لذة العلم أعظم اللذات. كما أن ألم الجهل 
أشد الآلام . 

اب المقصد الثاني / /ء هوما يتعلق بشرح العنقاء. والعنقاء 
طير معروف الاسم مجهول الجسم؟*»: روي أن العنقاء قالت 
السليمان: «هل تستطيع رد القضاء والقدر؟» نقال لها: دلا أقدر 
على ذلك». فقالت: «بل انا أطيق رد القضاء والقدر». فقال 
سليمان عليه السلام :«إنةقدٍ ولد في هذه الليلة لبعض الملوك 
غلام بالمشرق. و ولد لتييض ناملوك جارية بالمغرب» وإن” الله - 
تعالى ‏ قد قر أن الجَارَيَهمْكرَ للغلام» فهل أنت قادرة على دفع 
ذلك بزعمك؟ وكال تك تخت فاشلهد الطير» ثم طارت حتى 
أخذت الجارية من مهدهاء وجعلتها في كهف جبل شاهق في 


«فاتضل» 


(04) راجع: النويري السكندري. الإلمام ج © ص 785-768, الدميري. 
حياة الحيوان الكبرى ج ١‏ ص 157 


فنا 


جزيرة بحرء وجعلت تأتيها باطيب المآكل والمشارب. ثم كانت 
تأتي سليمان. وتقف في خدمته, ثم تأتي إلى عند الجارية. ثم 
إن الغلام بلغ مبلغ الزجال حتى صار مغرماً بالصيد» فخرج في 
بعض الأيام إلى صيد اليحر ليرى عجائبه فلما توسط" البحر., 
ورأى تلك الجزيرة» قال لغلمانه: «مكانكم لا تبرحوا حتى أرجع 
إليكم»؛ ثم خرج إلى الجزيرة وجعل يدور فيهاء ثم لما رأى 
الجبل الشاهق الذي فيه الجارية تعجب منه, وصعد إليه حتى 
رأى الجارية: فلما رأته هربت منهء ثم لم يزل يؤانسها حتى قالت 
له: «إني لا أعرف غير أمي العنقاء. وإنها لتغدو في كلل يوم إلى 
سليمان ثم ثرجع», فقال لها: «وأنا أعرفه», ثم لم يزل بها حتى 
دخلت معه في بعلن فرس - بعدما نزع منه ‏ وحملتها العثقاء وهمي 
نظن أن ليس في جوف الفرس غين:الجارية» فلما جاءث بالفرس 
في منقارها إلى بين يدي بذليهانَ زقالت: «يا سليمان. هذه 
الجارية في جوف الفرس». افتبحيم يمان عليه السلام ‏ وقال: 
وإن الخلام قد اجتمع مَمْتالجاوية.في جوف ,هذا الفرس. وقد 
علقت منه/ /. ثم أمرهما بالخروج. فخرجا من جوف الفرس» 
فلما رأت العنقاء ذلك هربت». فطلب إحضارها فاحضرت» 
وآمنت بالقضاء والقدرا**©. 
هكذا ذكرواء والعلم بذلك عند الله العليم . 


في «أ: «توسده. 
(60) منقول عن الثملبي . عرائس المجالس ص 504 -138. 
ينا 


لحا 


المقصد الثالث. هوما يتعلق بعين الحياة. 

روي”5”© عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ‏ أن ذا 
القرنين صحب ملكا من الملائكة يقال له : «درفائيل»: فكان يزوره 
ويحادثه, وأنه سأل عن عبادة الملائكة, فأخبره'» عن عبادتهم وما 
هم فيه من التسبيح والتقديس, وأن منهم الراكع لا يرقع أبدأء 
ومنهم" الساجد لا يرفع رأسه أبدأء ومنهم القائم فلا يجلس 
أبدل فعند ذلك بكى ذو القرنين» وقال: «لقد وددت أن أعيش 
دهراً طوبلا لأبلغ من عبادة ربي حقهاء. فقال له الملك؛ «إن لله 
في أرضه عينا تسمى عين الخعياة؛ من شرب منها شربة لا يموت 
حتى يكون هو السائل للموت». فقال: ديا درفائيل؟»» و» هل 
تعلمون مكاتها؟ «فقال: ولاء ولكنا سمعنا أن لله في أرضه ظلمة 
لا يطاها إنس ولا جب ؤروأنا لنظن أن العين هناك:. فسأل 
ذو القرنين العلما ا مي نقرأ:إلكتب القديمة والحديثة وأخبار الامم 
السالفة عن ذلك“ فلم يجيبوة-بشيء. غير أنهم دلوه على شخص 
عالم بالاخبارالعاضَية:والكتب القديمة. فقصده وسأله عن تلك 
العين فقال له»: «أيها الملك. إني وجدت في وصية آدم أن الله 
في وأ0: «فأخبرهم. 
ساقط من وج 
> في 
0 
ساقط من وى وج0. 
ساقط من ود 


(03) لقسه صن 000-776 
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تعالى ‏ خلق في أرضه ظلمة» وأن العين عندهاء وأنه لا يقدر 
على وطثها إنس ولا جن». فسأله ذو القرنين عن موضعهاء فقال: 
دهو عند مطلع الشمس»» فتجهز ذو القرنين وسار مدة مديدة., 
حتى وصل إلى أول الظلمة؛ فوجدها تفور من الأرض كالدخان» 
ليست كظلمة الليل, فنزل هناك واستشار خواصه. وكان ممن 
سار معه «الخضر» ‏ عليه السلام - فأشاروا عليه بعدم الدخول» 
فقال: «لا بد لي من الدخول». ثم سألهم// فقال لهم: دأي 
الدواب أبصر بالليل؟» فقالوا له: «الإناث من الخيل الصغار»., 
فانتخب من عسكره إلاف مهرة لسمة آلاف رجل من 
أصحابه ”© ممن له جلد وقرة. وجعل «الخضرء مقدماً على ألفي 
فارسء وبقي معه أربعة آلاف فارس. ثم أعطى «الخضر» 
الخرزة, وقال له: «إن أنت ضِللتِرٍعن الطريق أو اشتبه عليك 
فالق هذه الخرزة. فإنها نوتم كتإتببع صوتها تهدك؛ فسار 
«الخضرء بعد «ذي القرنين» فيرخل هذا وينزل» ويقول: 
«هذا موضعهاء . ثم مرو تحضو واد خالهيه الله تعالى "2 أن 
العين في ذلك الوادي. فوقف على شفيره وألقى الخرزة. 
فجعلت تصوت وهو يتبعهاء حتى وصلت به إلى تلك العين؛ 
فنزع ثيابه فدخلهاء فإذا هي أبيض من اللبن وأحلى من العسل» 
فشرب واغتسل» ثم تبع صوت الخرزة حتى وصل إلى أصحابه . 


١‏ في وبع : «الصحابة». 
07 مضاف من وج», 


11 


2 


وأما «ذو القرنين», فإنه حاد عن طريق العين. ولم يزل 
سائراً مدة أربعين يوماً» حتى خرج من الظلمة إلى أرض'؟ فبها 
ضوء لا يشبه ضوء شمس ولا قمرء وإذا في تلك الأرض قصرء 
وفيه صورة شاب حسن الوجه راقع يديه إلى السماء» قسلم عليهء 
فرد عليه السلام. ثم قال له: ويا ذا القسرنين؛ إن الساعة قد 
اقتربت» وإني مننظر' ل( أمر ربي". فانفخ في الصور». ثم ناوله 
شيئاً يشبه الحجر, وقال له: وخذه» فإن لك فيه موعظة» - 
وجعله في كفة الميزان, وجعل في مقابلته حجرأء فرجحهء ثم 
آخر فرجحه, ثم آخر فرجحه, فأخبر «الخضره بذلك» فاخذه 
ووضع في مقابلته حجراً واحدأً وكف تراب قائلا: «بسم الله 
الرحمن ألرحيم»؛ فرجح الحجر والتراب ‏ الحجر؟» الآخر, 
فقال الخضر: «يا ذا القزثين؛ هذا مثل ضربه لك حين ملكت 
الارض وأوطاك أرضنا لِميَطِااإنس ولاجن فلم تشع . وكذا ابن 
آدم لا يشبع حتى يلحثى عليه التراب». / / فبكى وقال: «لاعدت 
أطلب قص انيعد سَيري هذا 


قال النبي 9: «لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى 


في وأ0: «الارض» 

في دأ «انظرء 

)0 في الأصول: «أمر بي». والتصويب من التعليي . عرائن المجالس صن 
لفيقة 

4 في «أ»: «على الحجره. 
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لهما ثالثا. ولا يملا جوف ابن آدم إلا التراب؛ ويتوب الله على 
من تاب . 

وقال أهل التفسير والآثر: هذا كان مكتوباً في مصحف'» 
أبن مسعود ‏ رضي الله عنه , 

المقصد الرابع, أن كل أحد ينتقل من هذه العوالم 
الجسمانية الملكية إلى جناب تلك العوالم الروحانية النورانية 
البرزخية الملكوتية» ويحبي أثره. ويبقى ذكره في هذا العالم 
بالتاريخ والحديث؛ ولا شيء يدوم. فكن حديثا جميل الذكر. 
فالدنيا حديث. 

فالتاريخ من المهماث العظام, مقبول عند الأنام» مشتمل 
على فكر وعبرء ومنطو على مصالحٍ ومحاسن . على وجه معتبر. 
ولولا التأريخ لم يصل إلينا لاخر ولا”أثرء وهو غذاء الارواح 
والاشباح, وهو خمزيئة © أخبار النامل والرجال؛ وهو معدن 
العجائب والغرائب والزوايات.والمثال. والتاريخ زيئة الأديب» 
وعمدة اللبيب». وعون المحدتَ] ودر الآريب. 

والتأريخ يحتاج إليه الملك والوزير والقائد وغيرهم . 

أما الملك؛ فيعتبر بما مضى من الدول؛ ومن سلف من 


الامم . 


ينا 


اب 


وأما الوزير: فيعتبرا» بفعال من تقدم ممن حاز فضلر 


السيف والقلم . 
وأما قائد الجيوش. فيطلع منه على مكائد الحرب 
ومواقف'! الطعن والضرب . 


وأما غيرهم, فيستمعونه على سبيل المسامرة» فيحصل 
لهم بذئك المبادرة إلى انواع الخيرات؛ والاجتداب عن 
المنكرات . 

ولاجل هذا قالوا: يجب على الملك أن يسلك طريق 
الملوك الذين تقدمواء ويعمل عملهم في الخير. وآن يقرأ كتب 
مواعظهم ووصاياهم, لانهم أكثر تجربة واعتباراء وأنهم "© فرقوا 
بين الجيد ؟» والرديء؛ وعرفوا الجلي من الخفي . 

وكان «أنوشبرؤآن» مم يسن سيرته يقرأ كتب الأولين» 
ويطلب استماع حجاياتهم :. وييمضي على طريقتهم799», 

/ / فإذنةلاختاء عن _النا يخ فيتبغي أن يعتني بشأنه. 
ويكتب وينقل. لكن ليس كيف ما اتفق. للاحتراز عن المجازفة 


0 
؟) في وأ»: دمواقع» 
"0 «رأنهمه ‏ مكررة في ذأه 

4 في وأ: «الجيديم 


وحسن سيرته؛ راجع : التويري السكندري . الإلمام ج ١‏ 
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والرجم بالغيب. بل على حسب الوجوه المذكورة في تحرير 
الأصول الخمسة في الباب الثاني . 

قيل: ذكر في صحف إبراهيم عليه السلام : «العاقل ينبغي 
أن يكون مقبلاً على شأنه. عارفاً بأهل زمانهء حافظاً بلسانه». 

ولمثل هذا قال النبي ين : «كف عليك هذاء. 

المقصد الخامس”*©», أن مصر بلد أمن وبركة» قال الله - 
تعالى ‏ حكاية عن يوسف عليه السلام : فزادخلوا مصر إن شاء الله 
آمنين» (14: يوسف). وقال النبي 35: وإذا دخلتم فصر 
فاستوصوا بأهلها خيرًء فإن لكم منها نسب وصهرأء واتخذوا بها 
1 نأ فإن ذلك خحير جنود أهل الأرض» وهي كنانة اله في 
أرضه: من أراد بها سوءاً قصمه الله». وقلل: «اللهم بارك في نبتها 
وعسلهاء. 

وقال عمرو بن العابن؟#ولآئية/إمصر جامعة تعدل 


له 

وعن كعب الاحبار؟» أنه هال وَمَن"أزاد النظر إلى شبه 
الجنة فلينظر إلى أرض مصر إذا أزهرت». 
في وأ «اللخلاتق, 


؟) . بعدها في «ده: ورضي الله عنه». 
*) ساقط من وأء: وب 


(08) ينقل مؤرخنا في هذا المقصد نفلا متابعاً عن: ابن عبد الحكم . فتوح مصر 
وأغبارهاء الكندي . فضائل معر. 


1 


وذكر في بعض التواريخ أن مصر مصورة في كتب الأوائل 
وسائر المدن مادة أيديها إليها تستطعمها. 

وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أنه قال: «دعا 
نوح ربه لولد ولده مصر بن بيصر بن حام ‏ وبه سميت مصرء وهو 
أبو القبط ‏ فقال: اللهم بارك فيه وفي ذريته. وأسكنه الارض 
المباركة التي هي أم البلاد وغوث العباد» التي نهرها أفضل أنهار 
الدنياء واجعل فيها أفضل البركات. وسخر له ولولده الأرض 
وذللها لهم». 

وكان منهم السحرة؛ آمنوا جميعاً في ساعة واحدة» ولا" 
يعلم جماعة أشلموا أكثر من جماعة القبط. وكان جميع السحرة 
مائتي ألف وأربعين الفا:ؤماثتين واثنين ونحمسين إنساناً. وقالوا: 
«آنا برب العثالمين// رب موسى وهارون» (1797: 
الاعراف) , 


وفال "© الْبكضنالآتحل#تصركتزانة الارض كلها استدلال” 


١‏ في دج درلم 
؟) في الأصول: «ققال»: 


(06) وراجع: الشويري. نهاية الآرب ج ١‏ ص 45 41. التويسري 
السكندري. الإلمام ج ١‏ ص 1١4‏ -177؛ القلقشندي. صبح الأعشى ج 


* ص 7/4 المقريزي . الخططج ١‏ ص 57: أبن ظهيرة . محاسن مضر 
والقاهرة ص 4لا 87 114 - 150 


ذن 


على ذلك بقول الله تعالى - حكاية عن يوسف عليه السلام: 
«قال: اجعلني على خزائن الأرض: إثي حفيظ عليم» (00: 
برضت )+ 

ولم تكن تلك الخزائن بغير مصرء فذكر (ها) '"الله ‏ تعالى 
- بخزائن الأرض 

ومصر في الإقليم الثالث والرابع» فسلمت من حر الأول 
والثاني » ومن برد الإقليم السادس والخامس؛ فطاب هواؤها"» 
وضعف ححرهاء وخف بردهاء فأمن أهلها من غارات الترك 
وجيوش الروم. وقحط الامطار. 

والله أعلم بالصواب ."2 

قال؟» مؤلفه أمتع الله الوجود بوجوده: «حصل الفراغ من 


541 ص‎ ٠ مضاف عل الأصول من ففائل مسرب ؛4. الإلمام ج‎ )١ 
الاستقامة النص.‎ 

1 في الأصول: دهواها, 

8 مضاف من وج». 

)0 في «ب»: دقال مؤلفه. أمتع الله الوجود بوجوده: حصل الفراغ من ترنيب 
كتاب المختصر في علم التأريخ بمصر ‏ صانها الله تعالى عن المصالب 
والزلازل والآفات والعاهات ‏ وقت الضحى من يوم الثلاث ( - الثلائاء) 
ثامن رجب الفرد الميمون. سنة مببع وستين وثماتمائة بالهجري الفعوي». 
وفي وج»: «قال المؤلف أمتع الله بوجوده: حصل الفراغ من ترتيب المختصر 

في هلم الأريخ في ثمن جب القرد الميمو الميمون» سنة سبع وستين وثمانمالة 

الهجرية القمرية العمرية». 

وفي «د»: «قال المؤلف أمتع الله الوجود بوجوده: حصل الفراغ من ترنيب 

كتاب المختصر في علم التأريخ بمصر ‏ صائها لله عن المصائب والزلات ل 


لفن 


ترتيب كتاب المختصر في علم التأريخ بمصر ‏ صانها الله تعالى 
عن المصائب والزلازل والآفات والعاهات ‏ وكان ذلك وقتٍ 
الضحى» في يوم الثلائاء؟»» ثامن رجب سنة سبع وستين 
وثمانماثة بالهجرى القمري العمري, وحسبنا الله ونعم الوكيل؛ 
وصلواتة على سيدا محمد وآله وصحبه وسلم . 


000 


والآفات والعاهات ‏ وكان ذلك وقت الضحى. في برم الثلاثاء. ثامن شهر 
رجب الأصم» سنة سبع وستين وثمانماتة الهجري القمري العمري, وحسينا 
الله ونعم الوكيل . 

في دأء: والثلاث» 


يفن 


المصادر والمراجع 


أولاً ‏ المصادر: 


ابن الأثير الجزريء علي بن محمد بن محمد بن 
عبد الكريم : 
« أسد الغابة في معرفة الصحابة. القاهرة الشعبء 
فلة 
« الكامل في التاريخ . بيروت» صادرء 1914 
* اللباب في تهذيب الانساب. بيروت؛ صادرء بدون 
تاريخ . 

الاسنوي» جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن بن علي : 
* طبقات الشافعية.. تِ. عبد الله الجوري. بغداد, 
الأوقاف. 191/١‏ طآء 


أبي أصيبعة: موفق الدين أبو العباس أحمد بن القاسم بن 


* عيون الأنباء في طبقات الأطباء. ت. د. نزار رضا. 
بيروت» الحياق 39536. 
ابن الأنباري. كمال الدين أبو البركات عبد الرحمن بن 
محمد بن عيد الله : 


فنا 


* نزهة الألباء في طبقات الأدباء. ت. محمد أبي الفضل, 
أبراهيم . القاهرة. النهضة المصرية؛ بدون تاريخ , 
- البخاري أبو عبد الله محمد بن اسماعيل: 
#التاريخ الصغير. ت. محمد ابراهيم زايد. بيروت» 
المعرفة, 1945, ط١‏ 
* التاريخ الكبير. الهند. دائرة المعارف العشمانية . 
- ابن تغري بردي ؛ جمال الدين أبو المحاسن يوسف: 
* حوادث الدهور في مدى الأيام والشهور. مخط. آيا 
صوفياء برقم: 7186. 
* الدليل الشافي على المنهل الصافي. ت. فهيم محمد 
شلتوث. مكة. جامعة أم القرى» بدون تاريخ . 
* المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي . مخط. عارف 
حكمت. برقم : «© تاريخ . 
* المنهل الصافل توفي بعد الوافي . ت. محمد محمد 
أمين وغيره. الفاهرّقى_الهيئةالمصرية العامة للكتاب» 84 
حدذا رذعتي 
- الثعالبي . أبو منصور عبد الملك بن محمد بن اسماعيل: 
* يثيمة الدهر في محاسن أهل العصر.ت. مفيد محمد 
قميحة, بيروت, العلمية, «1948, ط١.‏ 
التعلبي» أبو اسحاق أحمد بن محمد بن ابسراهيم 
النيسابوري : 
* عرائس المجالس. القاهرة. عيسى الحلبي. بدون 
تاريخ . 
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ابن الجزري, شمس الدين أبو الخير محمد بن فحمد: 

* غاية النهاية في طبقات القراء. ت. براجستراسر. 
القاهرة, 1417 . 

ابن أبي حاتم الرازي . أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن 
أدريس : 

» الجرح والتعديل. الهند؛ دائرة المغارف العثمانية» 
407 وما بعدها. 

- ابن حبان : 

الثقات, الهندء دائرة المعارف العثمانية» 191 وما 
بعدها. 

مشاهير غلماء الأمصار. ت. فلايشهمر. بيروت» 
العلمية. بدون تاريخ 

ابن حجر العسقلاني. شهابِ الذي إحمد بن علي : 

» الاصابة في تمييز الصبجانةياقك .عي محمد البيجاوي . 
القاهرة» نهضة مصرء بدول تاريخ 

* انباء الغمر بأنباء العم تقوجي »,جسن يخبشي . القاهرة. 
المجلس الأعلى للشؤون الاسلامية. 3191737-76 

* انباء الغمر بأئباء العمر. الهند, دائرة المعارف العثمانية» 
451 وما بعدها. 

» الدرر الكامئة في أعيان الماثة الثامنة. بيروت» الجيل» 
بدون تاريخ (عن ط. الهند) . 

* لسان الميزان. الهند, دائرة المعارف العثمانية» 17178 
5 


ينا 


الخزاعي التلمساني . أبو الحسن علي بن محمد: 
* تخريج الدلالات السماعية. ت. أحمد محمد أبي 
سلامة. القاهرة. المجلس الأعلى للشؤون الاسلامية» 
احولء 

الخطيب البغدادي, أبو بكر أحمد بن علي : 

* الكفاية في علم الرواية. بيروت. العلمية, بدون تاريخ . 

ابن خلدون. عبد الرحمن بن محمد: 

3 التاريخ . بيروت» البيان» بدون تاريخ (عن ط. بولاق» 
ا ه). 

ابن خلكان. شمس الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن 
ابراهيم : 
» وفيات الاعيان وأنباء أبناء الزمان. ت .د. 'حسان عباس ,. 
بيروت» صادري اا 

خخليفة بن خياط: 
* التاريخ.. ت.5أكرم ضياء العمري. بغدادء المجمع 
العلمي . ]بخ 

* الطبقات. ت.د. أكرم ضياء العمري . الرياض» طيبة» 
لطة 

- الداودي. شمس الدين محمد بن علي بن أحمد؛ 

* طبقات المفسرين. ت. علي عمر. القاهرة» وهبة؛ 
الاوك طلا 

- الذهبي. شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن 
عثمان: 

لهنا 


* تجريد أسماء الصحابةة. بيروت؛ العلمية» بدون تاريخ . 
* تذكرة الحفاظ. بيروت؛ احياء التراث العربي»: بدون 
تاريخ (عن ط. الهند) . 

* دول الاسلام . ت. فهيم محمد شلتوت وغيره. القاهرة» 
الهيئة المصرية العامة للكتاب» 19174. 

* سير أعبلام النبلاء. ت . شعيب الأرناؤوط وغيره. بيروت»؛ 
الرسالة. مختلفة . 

* العبر في خبر من عبر.ات.د. صلاح الدين المنجد. 
الكويت. الأعلام. 1937-575. 

* معرفة القراء الكبار. ت.. بشار عواد معروف وغيره. 
بيروث؛ الرسالة. 1984. 


سبط ابن الجوزي: شمس الدين أبو المظفر يوسف بن 


غلي : ١‏ 
* مرآة الزمان في تاريج*الأعيانم“ت .د. احسان عباس 
القاهرة. الشروق. 
- السبكيء تاج الديّتإاسونصر عبد البوهاب بن علي بن 
عبد || 5 


* طبقات الشافعية الكبرى. بيروت. المعرفة. بدون تاريخ 
(عن ط. القاهرة» الحسينية) , 


- السخاوي. شمس الدين محمد بن عبد الرحمن: 

* الضوء اللامع لأهل القرن التاسع بيروت» الحياةء بدون 
تازيخ (عن ط. القاهرة» القدسي). 

ابن سعد محمد بن سعد بين منيع : 


يفكلا 


» الطبقات الكبرى. بيروت؛ صادرء بدون تاريخ . 
- ابن سيناء أبوعلي الحسين بن علي : 

* القانون في الطب. بيروت. صادرء بدون تاريخ , 
السيوطي . جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد: 
© بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة. ث. محمد أبي 
الفضل ابراهيم . القاهرة. الحلبي» 1458, ط١.‏ 

» التحدث بنعمة الله. ت . الزابيث ماري مارتين. القاهرة, 
الاو ١‏ 

* حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة. ت. محمد أبي 
الفضل ابراهيم , القاهرة. الحلبي. /193717ء ط1. 

* الشماريخ في علم التاريخ . مخط. دار الكتب المصرية. 
* المزهر في علوم اللغة وأنواعها. ت. محمد أحمد جاد 
المولى . القاهرة.“التراكر بدون تاريخ . 

« المنجم في إِلممَم . مبخط. دار الكتب المصرية. برقم : 
- تاريخ 


أبو شامةء شَهآبٌ لكين آبو القاسم عبد الرحمن بن 
اسماعيل بن ابراهيم : 
* الذيل على الروضتين. بيروت. الجيل» بدون تاريخ . 
الصفدي. صلاح الدين أبو الوفاء خليل بن أيبك بن 
عبد الله : 
* الوافي بالوفيات. ت. هلموت رتير وغيره. بيروت. 
المعهد الألماني للأبحاث الشرقية. 


لين 


ابن الصلاح» عثمان بن عبد الرحمن ين عشمان: 
* مقدمة ابن الصلاح. ات.د. عائشة عبد الرحمن. 
القاهرة. الهيئة المصرية العامة للكتاب» 1915 


طاش كبرى زاده» أحمد بن مصطفى : 
* مفتاح السعادة ومصباح السبيادة في موضوعات العلوم . 
ت. كامل كامل بكري وغيره: القاهرة, الحديثة: 1454 


- الطبريء أبو جعفر محمد بن جرير: 
* التاريخ . ت. محمد أبي الفضل إبراهيم. القاهرةء 
المعارف. ط١‏ . 


ابن ظهيرة 


ائل الباهرة في محاسن مصرٌ والقاهرة. ت. مصطفى 
السقا وكامل المهندس . القاهرةي دار الكتب. 14538 . 


ابن عبد البرء أبو عمر يوسفث بِنّ حب ذٍ ]لله بن محمد: 

* الاستيعاب في معرفة الأصحاب] ت. علي محمد 
البيجاوي . القاهرة. نهضبة فصر يدون تاريخ . 

ابن عبد الحكمء أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله! 

* فتوح مصر وأخبارها. بغداد. المثئى. بدون تاريخ (عن 
ط. ليدنء .)19575١‏ 

ان عساكر. أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله: 

* تاريخ مدينة دمشق. اتا .د. صلاح الدين المنجا. وغيره. 
دمشق» مجمع اللغة العربية: مختلفة. 


لفن 


القاضي عياضء أبوءالفضل عياض بن موسى اليحصبي 


* ترثيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب 
مالك. ت.د. أحمد بكير محمود. بيروت. الحياة, 
ينه 
التقي الفاسي . تقي الدين محمد بن أحمد الحسني : 

» العقد الشمين في تاريخ البلد الأمين. ت. فؤاد السيد 
وغيره. القاهرة. السنة المحمدية. 5٠5‏ 1559. 
- أبو القداء. عماد الدين اسماعيل: 
* المختصر في أخبار البشر. القاهرة؛ الحسينية» 
لضن ” 

الفيروزابادي : مجد الدين محمد بن يعقوب بن محمد؛ 

* القاموس المحيط .. بيروت» الرسالة: 14485, ط1١.‏ 
ابن القفطي , جا الْدييَأبو الحسن علي بن يوسفب: 

» تاريخ الحكماء (اخمصار الزوزني). ت.د. جوليس 
ليبرت. ليدن. 5١1‏ 

» انباه الروّاة علق يبه التكاة “أات. محمد أبي الفضل 
ابراهيم. القاهرة؛ الفكر العربي. 1481 (عن ط. دار 
الكتب المصرية) 

- ابن كثيرء أبو الفداء اسماعيل بن عمر: 

* البداية والنهاية. بيروت» المعارف. 1455 ط١ا.‏ 

* الباعث الحثيث في اختصار علوم الحديث. بيروت» 
الفكر العربي . بدون تاريخ . 


نا 


ابن الكندي : 

» فضائل مصر. ت.د. ابراهيم أحمد العدوي وغيسره. 
القاهرة وهبة. 

الكيا الهراسي . عماد الدين بن محمد الطبري: 

* أحكام القرآن. بيروت» العلمية. 21948 ط3. 

- المقريزي. تقي الدين أحمد بن علي : 

المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار (الخطط 
المقريزية). بيروت. صادر. (عن ط. بولاق). 

- ابن منظورء متحمد بن مكرم : 

» مختضر تاريخ دمشق.ات. روحية النحاس وغيرها. 
دمشق, الفكر, ط١.‏ 

- أبو نعيم» أحمد بن عبد الله الأصفهاني : 

* حلية الأولياء وطبقات الاصفيلة#رييروت. العلمية. بدون 
تاريخ , 

النويري . شهاب الدين أحتتفبىعبة"الوهاب : 
* نهابة الآرب في فنوت الادج.القاعرق_يينتلفة. 


ابن هشام : 
* السيرة النبوية. ت. مصطفى السقا وغيره. القاهرةء 
الحلبي» 1468. 

ياقوت الحموي. شهاب الدين أبوعبد الله: 
* معجم الأدباء.ت. أحمد فريد الرئاعي. القاهرة» 
الحلبي, بدون تاريخ . 


لضنا 


ثانياً - المراجع : 
حاجي ختليفة. مصطفى بن عبد الله القسطنطيني : 
* كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون. بغدادء 
المثنى . بدون تاريخ . 
- رونثال» فرائز: 
* علم التاريخ عند المسلمين. تر. صالح أحمد العلي . 
بيروت» الرسالة, 14847 ط؟. 


رذرنا 


الفهارس 


, فهرست الأعلام‎ ١ 

١‏ فهرست الأمكنة والبلدان. 

- فهرست الآيات القرانية . 

؛ - فهرست الأحاديث النبوية الشريفة, 
فهرست الاشعار 

- فهرست أسماء الكتب الواردة في المتن. 


فهرست المحتوى. 
> 


فهرست الأعلام 


1١17 الأئمة:‎ 

الأبرار: 074 

براهيم: لالاء هه 114 

بليس: مم فى عل لف 405 14 

أحيد بن حتبل: 3١37/‏ 

أدم عليه السلام: فلك كه عه كف 
للف كل مق كف كق كثلن 
ل لال 

ابن إسحاق: 40 

إسرافيل: 43 

الإسكتدر: 35 

الأشعري (أبو الحسن): 6ه 38 41 

1١4 الأعشى:‎ 

الأكاسرة: 37 

إلياس بن مضر: ٠١4‏ 

أمير المؤمنين: 031 4 

الأنياء: مت على الى كمتمعمر 
1 


الاتصار: 385 
أتوشريان: 014:37 


أهل السموات والأرض: 118 
أهل الشام: 61 

أهل العراق: 01 

أهل العلم: 1١4‏ 

أهل مصر: 114 

أهل اليمن: 5ه 

الأولياء: 0/4 


الجان: لإ عم قم 
عف لقدآف 31/41 


جرائيل. 
الجن: خه 
يجنان: هم 

ألإفرهري : 24 

تائم الطاني : 1١4‏ 

أبرخيفة: 15 

حراء: 1و 

1١4 خزهة:‎ 

الخضر عليه السلام: 1١‏ 111118 
الخليل إبراهيم عليه السلام 

داود عليه السلام : 6 111 


نينا 


درفائيل: 114 
أبوذر الغفاري: 4م 
ذو القرنين: 46 1114 116 115 


الرازي: 34 
الرسل: قت علا لله كح كم 
رسول اش و1 وى على على 106 


لللت ين 
الشافعي (محمد بن إدريس): 1١07‏ 
اشيت: الى 4و 
الشيطان: 50 
صاحب ناية الإدراك: 14 
الصحابة: لات حي فحن جم 


ابن عباس: عق مف عل لل 196 
عبد الله بن عبد المطلب: 16 


عزرائيل: 417 
الملياء: 34 لال 304 114 
عل بن أي طالب: كت 304 5ل 


لوال 

عمر بن الخطاب: 5١‏ 1ل كت هل 
1 

عمرو بن العاص: 114 

عوج بن عتق: 1١8 1١1‏ 

عيسى عليه السلام: 17م 

1١4 غالب:‎ 

الفرس: 35 36 

فرعون: 41 

الفقهاء: /8ج 


القرر: 34 7/0 

الكافيجي : 44 

كمب بن لؤي: 1١4‏ 

كعب الأحبار: لاه كف لاق ك3 114 
كلاب: 104 

3١4 كتانة:‎ 


البيد: 

لؤي: ١4‏ 
مارج: حم 
مارجة: هم 


لورنا 


مالك بن النضر: 1١4‏ 

مالك بن أنس: 105 

المجتهدون: 84 

محمد كو وى أف كف كل اقم 
ا ا 

» آدم عليه السلام 

14 


الملائكة: ٠ق‏ مى آى لاف 8001 


لحن لكلل 
ملك الاهواز الهرمزان 


ملك الموث - عزرائيل 

المهاجرون+ 70 

مرمى عليه السلام /31. 1/9 

٠١ ميكائيل:‎ 

الناس: 001 31 1117 

البي: ع كل لاك لم عق كل 
كف لاق ف #نل كخل تلن 
ان ل لل 

٠١4 التضر:‎ 

توج علب العامة فى لاقن كو تلن 
لي فل 

هابيل: 1 

1١4 : هاشم‎ 

اهرمزان: 31 

وهب بن منبه: 1ه اله 

الود 5 

يويك ف)عليه السلام: م 2116 111 


ينا 


فهرست الأمكنة والبلدان 


يلف 
فلك 


الآرض: اف كف /لى كم حة 
كف عف لأف لق لجل 
لل فل قل 


الأهواز: 31 

البحر الأعظم: 40 
بحر العران: 61 
بغداد: / 3١‏ 
بلاد الموصل ‏ الموصل 
البيت: 31١١‏ 

بيت عائشة: ٠١6‏ 
بيت المقدس: 4107 
الجبال: 45 

جبل الجودي: 301 


جبل ذيه: كه للح 10و 


نه 1م 


الدتياة حم لله كف 1# 
دولة الإسلام: 37 

راس الجدي: لاه 

رأس الحمل: .0 

راس السرطان: /اه 

رأس الميزان: /1ه 

ذات عرق: 61 

السياء: ذف كمى * 3 363 
سياء الدنيا؛ ممه فم 818 
السياه السابعة: 84 
السموات: 48 446 31١‏ 
السام: 83 

الشمال: لاه 

الشمس: لاف 8 ؤم 136 
الصين: 6م 


ليينا 


الكتف: 240 

الايئة: ملح 4ت 105 
الزابل: .4م 

الشرق: لاه 117 

نا اللديل 
الغرب: لاه 131 

مكة: لا 34 


الموصل: 181 
الثار: 4م 
نار السموم: 21 
نكتك: 44 
الهتد: 417 
يلملم: 01 
اليمن: 61 


لذنا 


فهرست الآيات القرآنية 


21 الآية 


قد علم كل اناس مشربهم» 

ولك ليطمئن فلي » 1 

ثم اجعل على كل جبل منين جزءاً». 

ؤشهد اللأنه لا إله إلا هر والملائكة وأولو الملم 
قائياً بالقسط »م 

وما كنت لدييم إذ يلقرن أقلامهم» 

إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب 
ثم قال له كن فيكون» 

ؤإن الصلاة كانت عل المؤمنين كتايا موقوتً» 

(آمنا برب العالمين» رب موس بوهارون» 

«رب أرني انظ إليك قال :لمن ترات 

والسابقون الاولون من إلهابتؤق والانمار» 

ؤوجاءهم الموج من كل مكان؟ 

فنذلك فليفرحوا جعي ما جسمرن» 

«داتل عليهم نبأ توح 

فأنه إن يؤمن من قومك إلا من قد آمن» 

ركلا نقص علبك من أنباء الرسل ما ثثيت به 
فؤادك وجاءك في هلء الحق وموعظة وذكرى 
للمؤمنين» 

(إنحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا 
إليك هذا القرآن» 

ؤنال: اجعلفي عل خحزائن الأرص إن حفيظ 
عليم» 


1 


0 


لكل 


لمكم 


51 


لفل 


الآية 


ادخلوا مز إن شاء الله أمنين» 

ؤلند كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. . 
وهدى ورحمة لقوم يؤمنون» 

#والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا اذ > 

ؤوالجان خبلقناء من قبل من نار السموم 
«إفإذا سويده ونفخت فيه من روحي فقعوا له 
ساجدين» 

9ل تكونوا بالغيه إلا بشت الاتفس» 

ركان الإنسان عجولاً» 

ؤفل: كل يعمل عل شاكلته» 


وما أرسلناك إلا رحمة للمالين» 

«افحسبتم أما خلقناكم عبئاأ 

«وأوتيث من كل شي 

ؤكل حزب بها لديهم فرحوذ» 

اؤإنما يمثى الله من عباده اعبات 

واثل هذا فليعمل لازن 

فالذين يستمعون القول يِبَعوَن »م 
فمنهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص 
عليك» 

ؤقل: إن كان للرحمن ولد انا أول المابدين» 
فأفرأيت من انخذ إفه هواه» 


ؤإنا أرسلنا نوحاً. . . فلم يزدهم دعائي إلا 
فرارأ» 
9رب لاتذر عل الأرض من الكافرين ديرأ 


14 


لمحيل 
لجل 


«وجوه يومثل نأضرة؛ إلى ربها ناظرة© 
ؤوإذا الرسل أفتت» 

وني ذلك فليتتافس الننافسون» 
(فذكرإن تفعت الذكرى» 


147 


فهرست الأحاديث النبوية 


«إذا دخلتم مصر فاستوصوا بأهلها خيرأ 

«أصحاي كالنجوم بهم اقتديتم أهتديتم؛ 

«(الانبياء) ماثنا ألف وأربعة وعشرون ألفا 

«(الأنبياء) ماثة ألف وأربعة وعشرون الفأ 

«اللهم بارك في نبتها وعسلهاء . 

«إن الزمان استدار كهرثته بوم خلق الله السموات 
والأرض» 

«بعلت أنا والساعة كهاتين», 

وخلق الله الأرض يوم السبث» والجيال. ...0 

«دع ما يرييك إلى ما لا يرييك». 

«فضل المالوبعلى العابد كفضل عل أدناكم 0 

«لو كال لابن ليم واديان من ذهب لابتفى 

ل 

«لو كان موتو حتياثا وسعه إلا اتباعي؛. 

كف عيك مذاء 

ومن يرد آله به كتير يفقهه. وإنها العلم بالتعلم». 

دلا تسيوا أصحابي». 


7 
311 
لكلل 


3 


14 


أسهاء. الكتب الواردة في المتن 
فهرست 


الرازي 
أبكار الافكار 


م عم 
00 / 
- احتنت سبط أبن الموزي 
مرآة الزمان 

ا الشيرازي 
نهاية الإدراك 


14 


فهرست المحتوى 


الصفحة 
الإهداء 5-0 0 
مقدمة التحقيق 8 1 7 
النص المحقق 5 آق 
ديباجة الكتاب... 44 
مقدمة المؤلف .......... 2 
الباب الأول: في مبادىء علم التأريخ : 0 
الباب الثاني : في أصول علم التأريخ ومسائله 7 
الباب الثالث: في بيان شرف أه'العلم) وف فضل العلم» وي 

بيان ما يفيد التذكير والاعثيار”؟ 1 
مصادر التحقيق ومراجعه . فننا 
الفهاوض :......: “اشرو 
١‏ -فهرست الأعلام ...... 1 نايل 
1١‏ فهرست الأمكنة والبلدان 08 لسن 
فهرست الآيات القرآنية ١‏ 1 
غ ‏ فهرست الأحاديث النبوية الشريفة"'..... : 14 
ه_فهرست الأشعار. ...........- 01000 
1 فهرست أسماء الكتب الواردة في المتن 5500 14 


ا 


